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 الملخص:     
مكمّلات العلاقات الإسنادية بوصفها عناصر توكيد في النص هدف هذا البحث إلى الكشف عن التحوّل الدلالي الناتج عن توظيف      

القرآني، في ضوء اللسانيات المعاصرة، فحاول أن يربط بين الجانب التركيبي والجانب الدلالي في دراسة أسلوب التوكيد، وقد 
القرآن الكريم، ثم تصنيف عناصر استند هذا البحث إلى المنهج الوصفيّ التحليليّ القائم على رصد المادة من مصدرها الرئيس وهو 

 ها.التحويل التوكيدي وتحليل
جاء هذا البحث في محورين أساسيين: محور تضمّن مدخلا للنظرية التوليدية التحويلية، وتوضيحا لبعض المرتكزات التي تقوم        

التطبيقي في البحث عن التحويل  عليها، كما تضمّن توضيحا لمفهوم التوكيد في اللغة، وتحدّث المحور الثاني وهو الجانب
بالتوكيد المتعلّق بمكمّلات العملية الإسنادية )الفضلات(، وهي العناصر الزائدة على المسند والمسند إليه في التركيب الإسنادي. 

 ثم ختم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها.
عناصر تحويل توكيدية إذا جاءت مقرّرة لمعنىً تقدّم عليها في  ومما خلص إليه البحث أنّ مكمّلات العلاقات الإسنادية تشكل       

سياقها، أمّا إذا أفاد دخولها معنى جديدا، فإنها تكون ألفاظا مؤسِّسةً لا مؤكّدة. ويوصي البحث بإيلاء النص القرآني عناية خاصة 
 في دراسة أسلوبه التركيبي الدلالي وفق القواعد التّحويلية.

 
  عميقة، بنية سطحية، فضلات. توكيد، تحويل، بنية كلمات مفتاحية:  

 
      This study aimed at investigation the semantic transformation resulting from the elements of emphatic 

transformation in light of the qur'anic context of contemporary linguistics in the complements of predicate 

relationships. The researcher attempted to integrate between the holo-synthetic domain as well as the 

semantic domain in studying the methods of emphasis. 

    This study employed the analytical descriptive approach based on observing the material from its main 

resource "the holy Quran". Then it aimed at classifying the elements of emphatic transformations and 

analyzing them. This study consisted of two main axis the first axis addressed the entrance of emphatic 

transformation theory as well as an illustration for some pillars upon which it is based. It also clarified the 

concept of emphasis in language. The second axis, the applied side of the research, addressed the emphasis, 

expressions related to the predicate complementary elements; these are extra elements to the predicate and 

subject predicate within the predicate structure with the following results:  

    The extra elements represent emphatic transformational elements if they are related to a pre-mentioned 

meaning within the context, in the contrary if its introduction referred to a new meaning, then the words 

aren’t emphasized but rather established. the researcher recommends about paying more attention in the 

Quranic context with regard to studying its semantic holo-senthtic approach according to these 

transformational rules. 
 

Keywords: emphasis, transformation, deep structure, surface structure, redundancy.      
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:المقدّمة  
أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله -صلى الله عليه وسلم–الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد        

 وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم المعاد، أما بعدُ:
حفظه للقرآن الكريم، فهي فهذا بحث في لغة القرآن الكريم، اللغة الخالدة إلى يوم الدين، تلك اللغة التي حفظها الله تعالى ب     

وعاؤه ومادّته الأساس، فمن حروف هذه اللغة صِيْغت كلماته المعجزة، وعباراته الرّائقة، فكان نظمهُ محطّ إعجاب الجاحد الذي 
 المؤمن به. ، إلى جانبينكره
القرآن الكريم، هادفا إلى الكشف عن  جاء هذا البحث ليكون رافدًا يصبُّ في مَعينِ الدّراسات التي تدرس الأساليب البلاغية في     

 التحوّل الدّلالي الناتج عن التوكيد باستعمال مكمّلات العلاقات الإسنادية في النصّ القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة.
قرآن الكريم، إذْ وتأتي أهمية البحث من أنه حاول أن يربط بين الجانب التركيبي والجانب الدلالي في دراسة أسلوب التوكيد في ال    

جرت العادة أن يقسّم النحاة العرب موضوع التوكيد إلى قسمين: قسم يخضعُ لمستوى التركيب اللغوي المتعلّق بأثر بعض أنماط 
التوكيد في المعنى، وقسم للمستوى التحليلي التقعيدي المتعلق بتصنيف التوكيد ضمن التوابع، فكان النحاة يفصلون بين الدور 

الدلالي، ويأتي هذا البحث مركزا على توكيد المعنى الخاصّ بالفضلات الزائدة على أركان الجملة العربية الأساسية، التركيبي و 
 وعلاقته بعناصر التحويل في النظرية التوليدية التحويليّة.

ادة من مصدرها وهو القرآن أما المنهجية التي اعتمدها البحث فقد استندت إلى المنهج الوصفي التحليلي القائم على رصد الم     
الكريم، ثم تصنيف عناصر التحويل التوكيدي وتحليلها، مع بيان الدلالة الجديدة التي اكتسبتها الجملة التحويلية بفعل عناصر 

 التحويل، وذلك بالاستعانة بكتب النحو والتفسير والبلاغة.
نظرية التوليدية التحويلية، مضطلعا بتوضيح بعض المرتكزات وجاء هذا البحث في إطارين: إطار نظريّ: ألقى الضوء على ال     

الفكرة  التي تقوم عليها النظرية كالفطرة اللغوية، والكفاية اللغوية، والأداء، والبنى السطحية والعميقة، ومبيّنا الكيفيّةَ التي تنتقل بها
 بالقوانين التحويلية.الموجودة في الذهن إلى صورة لفظية منطوقة في الواقع المادي عبر مرورها 

وتناول كذلك مفهوم التوكيد في اللغة والاصطلاح، فأهميةَ هذا الأسلوب في أداء المعاني التي يريدها المتكلّم، ومدى عناية      
 اللغة واحتفالها به، فالطريقةَ التي تناول فيها النّحاة هذا الموضوع. 

مكمّلات العملية الإسنادية، وهي العناصر الزائدة على المسند والمسند إليه في أما المحور الثاني فقُصر على دراسة التوكيد ب    
التركيب الإسنادي وهي تحديدا: المفعول المطلق، والحال، والظرف، والتمييز والنعت، والبدل، وعطف النسق، فعلى الرّغم من أنّ 

ها ضروريّة في السياق الذي تردُ فيه، فسنرى كيف وظّف هذه الأشكال اللغوية تُعدّ عناصر زائدة في التركيب الإسنادي، إلا أن
القرآن هذه المكمّلات لإفادة معنى التوكيد، وكيف أنّ هذه المكمّلات فارقت المعاني التي وجدت لها أصلًا لتصبح عناصر تحويليّة 

 في التركيب.
هي النظر الطويل في الآراء المختلفة -عليها التي واجهتنا في البحث واحتاجت إلى وقت غير قصير للتغلب-ولعلّ المشكلة      

الواردة في التفاسير الكثيرة للمواءمة بينها، وللخروج بفكرة جامعة ورأي مشترك يخدم الفكرة الأساس التي يقوم عليه هذا البحث. 
إلى أننا لم نعثر في القرآن وهي على كلّ حال مشكلة سابقة للكتابة؛ يتعذر على القارئ أن يجد أثرها في البحث. كما تجدر الإشارة 

 الكريم على شواهد كافية لمكمّلات العلاقات الإسنادية الأخرى تؤلّف عناوين مستقلّة تستحقّ البحث والدراسة فتركناها. 
 المحور الأول )الجانب النظريّ(

 أولا: مدخل إلى النظريّة التوليديّة التحويليّة
)، أصربح Syntactic Structureم، أي منذ أن نشرر تشومسركي كتابره بالبنرى النحويرة) أو بالبنرى التركيبيّرة) ب7591منذ سنة      

زعيمررا للمدرسررة اللغويّررة فرري الولايررات المتحرردة الأمريكيّررة، فقررد أقرردم علررى نقررد مدرسررة ببلومفيلررد) بخاصررة نقرردا قويّررا انصرربّ علررى أهررم 
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وإن كرران جررلّ نقررده ينصرربُّ علررى الجوانررب السررلوكيّة فرري نظريررة ببلومفيلررد)، وفرري آراء السررلوكي المشررهور  الأسررا الترري تقرروم عليهررا،
 .)1بسِكنز

ومنذ صدور هذا الكتاب توالت الكتب والمؤلفات والتحليلات التري أسرهمت فري تطروير النظريّرة التحويليّرة، حترى أصربحت أكثرر       
م، وقرررد شرررهدت النظريّرررة التحويليّرررة منرررذ صررردور الكتررراب السرررابق كثيررررا مرررن التعرررديلات مرررن المررردارس اللغويّرررة أهميرررة وشرررهرة فررري العرررال

 .)2بتشومسكي نفسه، ومن علماء آخرين
والمنطلق الأساس الذي تبدأ منه النظريّة التحويليّة في الخروج على المدرسة التركيبيّة بالسلوكيّة) يتمثل في مجال الدراسة التي      

 .)3بغويّة؛ فقد انطلقت المدرسة التركيبيّة من دراسة اللغة ووصفها، وذلك انسجاما مع النظرة التجريبيّة في العلومتُعنى بالظاهرة الل
أمررا النظريّررة التحويليّررة، فقررد انطلقررت فرري وصررف اللغررة ودراسررتها مررن الجانررب العقلانرري، باعتبررار اللغررة ظرراهرة عقلانيّررة، فجعلررت      

ة هو وصف المعرفة اللغويّة، وليا فقط السلوك اللغوي، ومن ثرم كانرت المدرسرة التحويليّرة أقررب إلرى المجال الأساس للدراسة اللغويّ 
 .)4بالمنهج العقلاني الذي ساد التفكير العلمي في أوروبا في القرن الثامن عشر

السررابع عشررر، الترري كرران الفيلسرروف ويصرررِّح تشومسرركي نفسرره بأنّرره تررأثّر برر راء المدرسررة الفلسررفيّة العقلانيّررة الترري سررادت القرررن      
بديكارت) من أشهر أعلامها، ولذلك، فقد كانت آراؤه عن طبيعة اللغة عميقة للغاية، ومناقضة تمامًا للسطحيّة التري تميّرزت بهرا آراء 

 .)5بأسلافه المباشرين
 :ثانيا: الفطرة اللغوية واكتساب اللغة

ادت تفكيره إلى ما يتبعها من أفكار هي الفطرة اللغويّة في ذهن الإنسان، متّخذا إنّ النقطة الرئيسة في نظرية تشومسكي التي ق    
يستطيع إنتاج الجمل  -فضلًا عن الذكي القادر -إيّاها من المقابلة بين الإنسان وغيره من الحيوانات، فالإنسان غير السويّ 

 تقبلا لما يعلّمها الإنسان، لا تستطيع ذلك.والتعبير عمّا في نفسه، في حين أنّ أذكى الحيوانات وأكثرها تدرّبا و 
ومما جعل تشومسكي يزداد تمسكا بهذه الفكرة وتوكيدا لها في نظريته، ما رآهُ في تدرّج الطفل الصغير في الكلام، وفي انتقاله       

نّ معينة بالسابعة مثلا)، حتى يكون إلى تعلّم اللغة، فالطفل يبدأ في سنّ معينة بالسنة أو اثنتين) إنتاج الجمل، وما أنْ يصلَ إلى س
على إدراك  -إلى حدٍّ معين-قادرا على التعبير عمّا في نفسه بعددٍ كبير من الجمل التي لم يكن قد سمعها من قبل، وقادرا أيضا 

ف يولّد السليم من الجمل التي يسمعها من غير السليم، ويأتي إلى المدرسة في هذه السن؛ ليتعلم كيف يكتب ويقرأ، وليا كي
 .)6بجملا
من هنا نرى أن تشومسكي يختلف عن السلوكيين في نظرته لاكتساب اللغة، إذ إنّه يعطي العقل دورا بارزا في هذه العمليّة،      

في حين نجد المدرسة التركيبيّة تنظر إلى اللغة على أنها مجموعة من العادات السلوكيّة، التي ترتبط فيها أشكالٌ لغوية معينة 
جابة معيّنة، على أساس من علاقة المثير والاستجابة، وعلى ذلك فإنّ الطفل برأي التركيبيّين يتعرّض لمجموعة من العادات باست

اللغويّة، حيث يتكرر سماعه لأشكال لغويّة مرتبطة بمواقف معينة، فيتركّز اكتساب اللغة عنده على التقليد الميكانيكي المباشر، أي 
 .)7بإعادة وتكرار لما سمعه من التعبيرات اللغويّة في المواقف التي اقترنت بهاأنّه عبارة عن تقليد و 

                                                           

 .99، 95في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة ) 1ب
   .95علم اللغة المعاصر، يحيى عبابنة  )2ب
   .95علم اللغة المعاصر، يحيى عبابنة  )3ب
 .95علم اللغة المعاصر، يحيى عبابنة  )4ب
 . 59أضواء على الدراسات اللغويّة المعاصرة، نايف خرما  )5ب
 .99في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة  )6ب
 .95علم اللغة المعاصر، يحيى عبابنة  )7ب
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ونحن نذهب مع تشومسكي في رفض هذه الطريقة التي يكتسب فيها الطفل اللغة، فالواقع العملي لا يؤيّد ذلك، إذ لو كان الأمر     
كما يقول التركيبيّون، لتوقّعنا أن كلّ الناس يتحدثون الجمل نفسها في المواقف المتشابهة، ومعنى ذلك أنّ أحدا منهم لا يستطيع أن 

ة، ولتوقّعنا أن الطفل سيتحدث كوالديه تماما، ولن يستطيع إلا أن يردّد الجمل التي يسمعها، ولكان بالتالي يركّب جملة جديد
 .)8بكالببغاء تماما

ومما يُعزّز هذا الرأي الذي تبنّته المدرسة التحويليّة في اكتساب الطفل للغة، أنّ هذا الطفل تتكون لديه القدرة على الخلق، أي      
، ولو لم يكن الأمر كذلك، فكيف لنا أن نفسّر )9بتركيب الجمل المختلفة التي يريدها في الوقت والظرف المناسبين القدرة على

استخدام الطفل لبعض الصيغ القياسيّة التي لم يسمعها من قبل، وتركه للصيغة السماعيّة التي تتردد على سمعه، فنجده يؤنّث 
 .)10ب عها بحمراء)بأحمر) على بأحمرة) في حين أنه كان يسم

 (:Performance( والأداء )Competenceثالثا: الكفاية )
) المثالي المنتمي إلى جماعة بشريّة speaker-hearerيرى تشومسكي أنّ النظريّة اللغويّة مبدئيا تخصُّ المتكلم والسامع ب     

السامع بلغته  –تشومسكي على معرفة المتكلم ، وقد أطلق )11بذات تماثل كلاميّ تام، العارف للغة تلك الجماعة معرفة تامة
السامع لا يكون متأثرا بحدود لا صلة لها بالقواعد كالذاكرة  -) أو الكفاية، وافترض أن هذا المتكلمcompetenceمصطلح الر ب

يطبق معرفته اللغويّة في مجال المحدودة، أو تحوّل الانتباه، أو عدم المتابعة، أو الأخطاء الكلاميّة بالعشوائيّة أو المتواترة) حين 
 .)12ب) أو الأداءperformanceالأداء الفعلي، إذ أطلق تشومسكي على استعمال اللغة في مواقف حقيقية مصطلح الرب

ولا  بدّ أن نشير هنا إلى أن تشومسكي قد أخذ بتقسيم سوسير للغة إلى لغة وكلام، وأطلق على الظاهرة الأولى تعبير      
، فالكلام عملٌ واللغة حدودُ هذا العمل، والكلام سلوكٌ، واللغة )13ب)performance)، وعلى الثانية تعبير الربecompetencالرب

ا، معايير هذا السلوك، والكلام نشاطٌ، واللغة قواعد هذا النشاط، والكلام حركة، واللغة نظام هذه الحركة، والكلامُ يُحَاُّ بالسمع نطقً 
فهم بالتأمّل في الكلام، فالذي نقوله أو نكتبُه كلامٌ، والذي نحاُّ به هو اللغة، فالكلام قد يحدث أن يكون وبالبصر كتابةً،  واللغة تُ 

 .)14بعملًا فرديًا، ولكنّ اللغة لا تكون إلّا اجتماعيّة
وتكون مرتبطة بقواعد ونشير هنا إلى أنّ الكفاية أمرٌ ينطبعُ عليه الإنسان منذ نعومة أظفاره، وخلال مرحلة اكتسابه للغة،      
، تلك القواعد التي تقود عملية التكلّم، فالكفاية ملكة ذاتيّة خاصة بمتكلّم اللغة الذي ترعرع بصورة طبيعيّة في البيئة التي )15باللغة

 .)16بتتكلّمها
جدا من الفونيمات ولا تكون الكفاية في امتلاك المتكلّم/السامع القدرة على إنتاج عدد هائل من الجمل من عدد محدود      

الصوتيّة فحسب، بل تتضمن كذلك القدرة على الحكم بصحة الجمل التي يسمعها من وجهة نظرٍ نحويّة تركيبيّة، ثم القدرة على 

                                                           

 .56علم اللغة المعاصر ، يحيى عبابنة  )8ب
 .55أضواء على الدراسات اللغويّة المعاصرة، نايف خرما  )9ب
 .57علم اللغة المعاصر، يحيى عبابنة  )10ب
 .91جوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي  )11ب
 .92جوانب من نظرية النحو ، نعوم تشومسكي )12ب
 .59أضواء على الدراسات اللغوية، نايف خرما  )13ب
 .99اللغة العربيّة معناها ومبناها، تمام حسان  )14ب
 .99)، ميشال زكرياالألسنيّة التوليديّة والتحويليّة وقواعد اللغة العربيّة بالنظريّة الألسنيّة )15ب
 .1الألسنيّة التوليديّة والتحويليّة وقواعد اللغة العربيّة بالجملة البسيطة)، ميشال زكريا ) 16ب
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الربط بين الأصوات المنتَجة، وتجميعها في مورفيماتٍ تنتظم في جمل، ثم ربطها بمعنى لغوي محدّد، وذلك كلّه يتم بعملياتٍ ذهنيّة 
 .)17بة يتم التنسيق بينها بما يسمى بقواعد إنتاج اللغة)داخليّ 

 (:Transformational Rulesرابعا: القواعد التحويليّة )
واتّضح أيضا أن الطفل لا يولد  -كما يرى السلوكيون -اتّضح فيما سبق أن عمليّة اكتساب اللغة لا تتم بالتقليد والمحاكاة      

صفحةً بيضاء من حيث طرفا العملية العقلانية وهما الكفاية والأداء، بل هي فطرةٌ ذهنيّة تولد معه، وكلما اكتسب الإنسان ما يملأ 
لفطريّة ازداد النمو الداخلي التنظيمي للقواعد الكليّة في ذهنه، في جزئيّة منها، وهي تلك المسؤولة عن بناء الجمل به هذه الكليّات ا

 .)18ب وتركيبها مضبوطة بقواعد وقوانين تسمى بالقواعد التوليديّة)
فا بنيويّة، ومن الواضح أنّ آراء والقواعد التوليديّة عند تشومسكي نظام من القوانين التي تُعطي بشكل واضح ومحدد أوصا     

المتكلّم أو كلامه عن سلوكه وقابليته قد تكون خطأ، وهكذا فإنّ القواعد التوليديّة تحاول تعيين ما يعرفه المتكلم وليا ما يقوله من 
تخدام الفعلي للغة من معرفته تلك، وإنّ هذه القواعد تحاول أن تصف بأكثر الطرق حياديّة المعرفة اللغوية التي تكون الأساس للاس

 .)19بقبل المتكلم/السامع
 : )20بيرى تشومسكي أنّ نظام القواعد التوليديّة ينقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسة    

وهي التي تُعنى بتحديد مجموعةٍ لا متناهية من العناصر الصوغيّة المجرّدة، يتضمن كلٌّ منها المعلومات  أ. المكونات النحويّة:
ذات الصلة بتأويل واحدٍ لجملةٍ معينة، وبعبارة أخرى فإنّ المكون النحويّ هو الذي يهيئ المعلومات التي تخصُّ عناصر 

 التركيب، وعلاقاتها فيما بينها ضمن الجملة.
وهذا المكون يقوم بتحديد الصفة الصوتيّة لجملة مولَّدة بواسطة القوانين النحويّة، وبمعنى آخر فإنّه يعمل  كون الفنولوجي:ب. الم

 على الوصل بين تركيبٍ ولّده المكون النحوي بإشارة لها تمثيل، أو صورة صوتيّة.
عنى آخر فهو يصل تركيبا ولَّده المكوّن النّحوي بتمثيلٍ أو وهو الذي يحدد التأويل الدلالي لجملة معينة، وبم ج. المكون الدلالي:

 صورة دلاليّة معينة.
تستطيع هذه القواعد التحويليّة أن تقدم تفسيرًا مقنعا لقدرة المرء على أن ينتج عددا لا نهائيا من الجمل الجديدة فاهمًا ما ينتجه،      

تشابهتين في التركيب الظاهري غير متوازيتين في العلاقة المعنويّة، وكيف وتفسّر كذلك كيف يستطيع المرء أن يحكم أنّ جملتين م
للمرء أن يفهم الجملة فهما كاملا رغم حذف أجزاءٍ منها، وتفسّر هذه القواعد بوضوحٍ كيف يحدث أن جملة واحدة لها معنيان ولماذا؟ 

ة والجمل غير الصحيحة نحويا رغم أن هذه الجمل تتخذُ وأخيرا تستطيع أن تفسّر كيف يستطيع المرءُ أن يميّز بين الجمل الصحيح
 .)21بأشكالا لا حصر لها

ولذلك، فالقواعد التحويليّة قواعد تساعد الجملة على الانتقال من بنيتها الأوليّة بالعميقة) إلى بنيتها النهائيّة بالسطحيّة)،      
لبنى اللغويّة البسيطة، من عددٍ محددٍ من البنى العميقة، وهو وبواسطة هذه التحويلات يمكننا الحصول على عددٍ غير محدد من ا

 .)22بأمرٌ موجودٌ في اللغات جميعها، إذ إنّ هذه القواعد كليّة شموليّة عالميّة، متساوية عند بني البشر جميعا
 

                                                           

 .91في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة )17ب
 .95في نحو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة  )18ب
 .99-97جوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي )19ب
 .95نظرية النحو ، نعوم تشومسكي جوانب من  )20ب
 .91-99قواعد تحويليّة للغة العربيّة، محمد علي الخولي  )21ب
 .95في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة  )22ب
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 (surface structure( والبنية السطحيّة )deep structure: البنية العميقة )خامسا  
الحديث عن هذه القضية لا يُقصد منهُ تفصيل هذا الموضوع المهم من موضوعات المدرسة التوليدية التحويلية، ولكنه يهدف      

بالدرجة الأولى إلى توضيح عناصر التحويل اللغوي التي هي موضوع هذا البحث، وقبل أن نشرع في توضيح هذين المفهومين، 
لمدرسة التحويليّة، إذ يعدُّ أنصار هذه المدرسة الجملة الحد الأدنى من الكلمات التي تحملُ نقف على مفهوم الجملة، وفق رؤية ا

 .)23بمعنىً يحسنُ السكوت عليه، وتسمّى الجملة التوليديّة
هذا  أما مفهوم البنية العميقة فهو الأساس الذهني المجرّد لمعنىً معيّن، يوجد في الذهن، ويرتبط بتركيب جمليّ أصولي، يكون     

، فهي الجملة المنتجة )24بالتركيب رمزا لذلك المعنى وتجسيدا له، وهي بالنواة) التي لا بدّ منها لفهم الجملة ولتحديد معناها الدلالي
 .)25بالمُولِّدة للجملة التحويليّة

، وهي في )26بأما البنية السطحيّة فهي التي يتم تجسيدها بكلماتٍ متتابعة منطوقة مت لفة معبرةٍ عن العلاقة بين هذه الكلمات    
 .)27بعبارةٍ مجملةٍ جهة الوصف التي تحدد الصيغة الصوتيّة للجملة

لآتي: بيشرح المعلم الدرس بطبشورةٍ يكتب بها على وفي سبيل تجلية الفرق بين البنية السطحيّة والبنية العميقة نعرض المثال ا     
السبورة)، فهذه الجملة المنطوقة تتكون في الأصل من ثلاث جملٍ أصولية بنواة) تجسّد كل واحدةٍ منها معنى عقليا في ذهن 

إذ تمثّل الجمل الثلاث في المتكلم، وهذه الجمل: بيشرح المعلم الدرس)، وبيكتب المعلم على السبّورة)، وبيكتب المعلم بالطبشورة)، 
مجموعها علاقة بين نقاطٍ رئيسة هي: بالمعلم، الدرس، السبورة، الطبشورة)، وهذه هي بالبنية العميقة)، وت لف الجمل الثلاث لتكوين 

 .)28بجملة تحويليّة معبّرة عن العلاقة بين الكلمات السابقة يُمثّل بالبنية السطحيّة)
زا يضمُّ عددًا من الرموز والكلمات التي ترتبط بمعجمٍ دلالي، وتتضامُّ في جملٍ مفيدة خاضعةٍ يرى تشومسكي أنّ هناك جها    

 لقواعد وقوانين كلية عالميّة، وتتحرك هذه الرموز والكلمات في تلك الأطر القواعديّة بعملياتٍ ذهنيّة داخليّة؛ لتنتج عددا لا حصر له
الذهن بالبنية العميقة)، ثم تتّحد لتصدر منطوقة مكونة بذلك جملة تحويليّة بالبنية من الجمل، التي تعبّر عن ترابط المعاني في 

 .)29بالسطحيّة) تخرج طبقا لقواعد التحويل
تجدرُ الإشارة هنا إلى أنّ من أهم الأسا التي تقوم عليها نظرية تشومسكي أنّ الجملة لا تعادل مع عناصر التحويل في معناها    

ناصر، أي بمعنى أنّ البنية السطحيّة يُراد منها أن تُعبّر عن معنىً آخر، يختلف عن ذلك المعنى الذي تحتفظ الجملة بدون هذه الع
 به البنية العميقة.

ولمزيد من التوضيح، فإننا نقول: إن الجمل الثلاث التي عُدَّت وفقا للنظرية التوليدية التحويلية هي بنى عميقة صدرت عنها     
ي صورتها المادية المنطوقة، ومن أجل أن تصدر هذه الجملة، فإن التصور الذهني لها مكون من هذه الجمل الجملة النهائية ف

، التي تتدخل في إجراء Transformational rulesالثلاث، وقبل أن تصبح واقعا ماديا منطوقا فعلا فإنها تمرُّ بالقوانين التحويلية 
 بنية سطحية مستعملة. ديلات القواعدية التي تحولها إلى عبعض الت

 
 

                                                           

 .21في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة  )23ب
 .75من الأنماط التحويليّة في النحو العربي، محمد حماسة عبد اللطيف  )24ب
 .779البِنى النّحويّة، نعوم تشومسكي  )25ب
 .95في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة  )26ب
 .75من الأنماط التحويليّة، محمد حماسة عبد اللطيف  )27ب
 .95-92في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة  )28ب
 .56في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة )29ب
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 (:Transformations: عناصر التحويل )سادسا  
نستطيع أن نعرّف عملية التحويل بأنّها التغيرات التي يُدخلها المتكلم والمستمع على البنيات العميقة المولّدة من أصل المعنى     

في أربعة أقسامٍ: التحويل  )31بفي رأي بعض الباحثين، ويتبدّى التحويل السطحي )30بفينقلها إلى بنياتٍ ظاهرةٍ على سطح الكلام
، )32ببالترتيب، والتحويل بالزيادة، والتحويل بالحذف، والتحويل بالاستبدال، ونجد باحثين آخرين يضيفون إليها عنصري النبر والتنغيم

 .)33بوأضاف آخرون لهذه العناصر كذلك عنصرا آخر وهو الحركة الإعرابيّة
 ذه العناصر بشيءٍ من التفصيل:وفيما يأتي نستعرض ه

وهو نقل كلمة من موقع أصلٍ لها، إلى موقعٍ جديدٍ مغيّرا بذلك نمط الجملة، وناقلًا معناها إلى معنى جديد تربطه  أ. الترتيب:
 ، فنقول: خرج القاضي من المحكمة مسرعا، أو مسرعا خرج القاضي من المحكمة.)34ببالمعنى الأول رابطة واضحة

ما يُضاف إلى الجملة النواة من كلمات يعبّر عنها النّحاة بالفضلات، أو التتمات، أو غير ذلك، ويعبّر عنها البلاغيون  ب. الزيادة:
، فنقول مثلًا: بمحمدٌ رسولٌ)، وإذا أردنا أن نؤكد الخبر فنقول: )35ببالقيد، يُضاف إلى الجملة الأصل لتحقيق زيادة في المعنى

دنا زيادةً في التأكيد قلنا: بإنّ محمدًا لرسولٌ)، وتكون الزيادة في أول الجملة، أو في وسطها، أو بإنّ محمدا رسولٌ)، وإذا قص
 في آخرها.
في هذا النوع من التحويل يحذفُ أحد عناصر الجملة لغرضٍ من الأغراض الدلاليّة من غير أن يترك ذلك الحذف أي  ج. الحذف:

زجاج)، وبتحويلها إلى صيغة البناء للمجهول يُحذف الفاعل وتصبح الجملة بكُسرَ خلل في الجملة، فنقول مثلا: بكسر محمدٌ ال
 الزجاج).

وهذان عنصران صوتيان لا علاقة لهما بالنحو، تأثيرهما التحويلي صوتي لا نحويّ، ويتم بالضغط على بعض  د. النبر والتنغيم:
، )36بلا يكون التنغيم في الجمل إلا لمعنى يريده المتكلمالحروف أو على بعض الكلمات لإظهارها على بقية كلمات الجملة، و 

 . prosodic phonologyوهو مما يُحمل على الفنولوجيا التطريزية، والبروسودية 
كأن تجعل ضميرا محل اسم ظاهرٍ نحو قولك: بقرأت المجلة) فإذا قدمت الجملة قلت: بالمجلةَ قرأتُها)،  هـ. الإحلال )الاستبدال(:

 ر المتصل بها) محل الاسم الظاهر المقدم.فيكون الضمي
أنها تكون ذات قيمة دلاليّة كبيرة، وبها يجري تحويل الجملة التوليديّة من  )37بيرى بعض أتباع هذه المدرسة  و. الحركة الإعرابيّة:

جملة التحذير،  أصلٍ افتراضي كانت عليه للإخبار وحركته حركة الرفع، إلى جملة تحويليّة ذات معنى آخر، وهذا يكون في
والإغراء، والاختصاص، وبعض الأنماط الانفعالية الإفصاحية، فإذا قال المتكلم: بالأسدُ) بالضمة فإنّ السامع يدرك أن المتكلم 

 أراد الإخبار، ولكنه إذا قال: بالأسدَ) بالفتحة، فإنّ المعنى يتغيّر إلى التحذير وهكذا..
صر التحويل السابقة تؤدي معنىً جديدا في الجملة التحويليّة، لم يكن ليتأتّى لولا هذه التغييرات إنّ ما نودُّ أن نؤكده هنا أنّ عنا    

 التي طرأت على جملة الأصل، وبالتالي فإنّ المعنى الجديد غيرُ متحصّل في الجملة التوليديّة بالبنية العميقة).

                                                           

 .27العربي، محمد الصغير بناني المدارس اللسانيّة في التراث  )30ب
 .95التحويل في النحو العربي، رابح بو معزة  )31ب
 .59جذور النظرية التوليديّة في كتاب سيبويه، جابر عبد الأمير التميمي  )32ب
 .55في التحليل اللغوي، خليل عمايرة  )33ب
 .59في نحو اللغة، خليل عمايرة  )34ب
 .55في نحو اللغة، خليل عمايرة  )35ب
 .51رؤية في المنهج التوليدي، أحمد كاظم العتابي  )36ب
 .55في التحليل اللغوي، خليل عمايرة  )37ب
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ة أن تكون الجملة التحويليّة بالبنية السطحيّة) موافقةً للأصول ونشير هنا إلى قضيّةٍ أساسيّة في نظرية تشومسكي وهي ضرور      
، ونقصد بذلك أن يكون للجملة بعد التحويل نظيرٌ فيما نطق به ابن اللغة، فلو قال القائل: بمحمدٌ بلّغ )38باللغويّة بجملة أصولية)

اها العميق الذي في نفا المتكلّم ويفهمهُ السامع، أما قوله الرسالة) أو ببلّغ الرسالة محمد) أو بالرسالةَ محمدٌ بلّغَ)، فإنّ لكلٍّ معن
؛ لأنّه لم يرد في لسان العرب نظيرٌ لها  .)39ببمحمدٌ الرسالة بلغ) فلا تُعدُّ جملةً؛ لأنّها لا تحقق القياس اللغوي فتردُّ

له معنى، أو كلّ ما هو ذو مغزى وفق وفي هذا السياق فإنّ تشومسكي يرى أنّه يمكن تشخيص مفهوم بالقواعديّة) بأنّه كل ما     
لتا أي مفهومٍ دلالي، فالجملتان بالأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام بشدّة) وببشدّة تنام الخضراء التي لا لون لها الأفكار)، فإنّ ك

 .)40ب الجملتين لا معنى لهما، ولكنّ ابن اللغة يعرف أن الجملة الأولى فقط هي القواعديّة
ز في أثناء الحديث عن سلامة الجمل فرضيّة أخرى في النظريّة التحويليّة التوليديّة ألا وهي بحدس المتكلم)، ويمكن أن ويبر      

نعبّر عن هذا المفهوم بمقدرة المتكلّم على أن يُدلي بمعلومات حول مجموعةٍ من الكلمات المتتابعة من حيث هي تؤلف جملة 
، هذا إذا علمنا أنّ القواعد التحويليّة تقبل وجهة النظر القائلة بأنّ النظريّة )41بقواعد اللغة صحيحة في اللغة، أو جملة منحرفة عن

اللغوية يجب أن تختصّ بشكلٍ رئياٍ بمتكلم ومستمعٍ نموذجين، في مجتمعٍ لغويٍّ كامل التجانا، كامل المعرفة بلغته، وغير متأثّر 
مثل محدودية الذاكرة، وتشتت الانتباه، وعثرات اللسان، والأخطاء الناجمة عن الجهل  بظروفٍ لا علاقة لها بالقواعد اللغويّة ذاتها،

 .)42ب بأصول اللغة
، )43باتّضحَ أنّ الجملة النّحويّة تنتظم كلماتها طبقا لقواعد اللغة، ولكنها قد تكون بلا معنى، كما في عبارة بقعطُ الدّشاعُ الداشحَ)    

 يقف عند هذا الحدّ، إذ إنّ هُناك كثيرا من الجمل التي تحتمل معنيين مختلفين، لا يميّز الشكل والأمرُ من حيث دلالة الجملة لا
الخارجي بينهما، فالجملة التالية مثلًا بكان عقابُ علي صارما)، غير واضحة خارج السيّاق، فلسنا ندري إن كان عليٌّ هو الذي 

عليا؟ لقد دعت هذه الجملة وأمثالها تشومسكي لأن يقول بأنّ لكل جملة مبنى  عاقب إنسانا آخر، أم أنّ إنسانًا آخر هو الذي عاقب
 .)44ببظاهريا)، وهو الذي يُقابل فعلا مبنى باطنيًا بعميقًا) هو الذي تكون العلاقات المعنويّة فيه واضحةً تماما

 :: التوكيد في اللغة العربيّةسابعا  
 التوكيد لغة :

، ويُقال: "وكّدت العهد والسرج توكيدا، وأكّدته تأكيدًا )45بد: "وكّدت العهد والعَقْد توكيدًا إذا أحكمته"جاء في جمهرة اللغة لابن دري   
، "ويُقال: أوكدتُه وأكّدتُهُ وآكدتُهُ إيكادًا، أي شددتُه، ويقال: وكّدت اليمينَ، والهمزُ في العقد أجود، وتقولُ )46ببمعنى، وبالواو أفصح"

د"إذا عَقَدتَ فأكّد،  ، والمقصود بقوله بوالهمزُ في العقد أجود) أن نقول: توكيد العهد وتأكيد العقد، فتستعمل مع )47بوإذا حلفت فوكَّ
، العهد الواو، وتجعل الهمز مختصا بالعقد، "والوُكْدُ ببالضم): السعيُ والجهدُ، ويقالُ: ما زالَ ذلك وُكْدِي، أي: فِعلي ودأبي وقصدي

                                                           

 .5) الألسنيّة التوليديّة بالجملة البسيطة)، ميشال زكريا38ب
 .727) في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة 39ب
 .75) البنى النحويّة، نعوم تشومسكي 40ب
 .5بالجملة البسيطة)، ميشال زكريا ) الألسنيّة التوليديّة 41ب
 .99) قواعد تحويليّة للغة العربيّة، محمد علي الخولي 42ب
 .95) علم اللغة المعاصر، يحيى عبابنة 43ب
 .59) أضواء على الدراسات اللغويّة المعاصرة، نايف خرما 44ب
 .526: 9) جمهرة اللغة، ابن دريد 45ب
 .999:9) الصحاح، الجوهري 46ب

 .555: 9ب، ابن منظور ) لسان العر 47ب
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، ووكدَ بالمكان بيَكِدُ) وكودا أقام به، وتوكّد: )48براد والهمُّ والقصدُ، يقال: وَكَدَ فلانٌ أَمرَهُ: إذا مارَسَه وقَصَدَهُ"والوَكْد ببالفتح): الم
 .)49باشتدّ وتوثّق

جاء في يتبيّن لنا من استعراض المعنى اللغوي للتوكيد في المعاجم، أن المعنى العام له يدور حول الشدّ والإحكام والتوثيق، و        
كِيدِهَا  ﴿ القرآن الكريم ما يتفق وهذا المعنى في قوله تعالى: دَ تَوأ نَ بَعأ مََٰ َيأ  . ]57النحل: [  ﴾وَلَا تَنقُضُواْ ٱلأأ

ا:  التوكيد اصطلاح 
ورد لفظ التوكيد في كتاب سيبويه كثيرًا، إلّا أنّنا لم نظفر له بتعريف محدد عنده، فهو مرة سمّى التوكيد تخصيصًا وأخرى سمّاه     

 المعارفبدلًا وربما سمّاه تكريرًا . ويعرّف ابن جني التوكيد بأنّه: لفظٌ يتبع الاسم المؤكّد لرفع اللّبا، وإزالة الاتّساع، وإنّما تؤكّد 
 .)51ب)، وهو عند العكبري "تمكين المعنى في النفا"50دون النكرات ومظهرها ومضمرهاب

، وهو عند )52بويعرّفه ابن عصفور بقوله: "لفظٌ يرادُ به تثبيت المعنى في النفا وإزالة اللبا عن الحديث أو المتحدّث عنه"     
تابعٌ يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، وقيل عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله، وهو بذلك يقرّر  )53بالشريف الجرجاني

 أنّ التوكيد تابعٌ من التوابع، ويحدّد الفائدة منه.
نه بأنّه: تكريرٌ يرادُ به أمّا مفهوم التوكيد عند اللغويين المعاصرين فلم نجده يختلف كثيرًا عمّا ذهب إليه الأوّلون، فنراهم يُعرّفو     

، إذ يفسر هذا التعريف نوعي التوكيد )54بتثبيت أمر المكرر في نفا السامع، نحو: جاء علي نفسُه، ونحو: جاء عليٌّ عليٌ 
 التقعيديّ عند النحويين المعروف باللفظي والمعنوي.

لاح، أنّهم لم يخرجوا من دائرة بالتوكيد النحوي)، نلاحظ من استقراء آراء القدماء وبعض المعاصرين لمفهوم التوكيد في الاصط   
فهم يقرّرون التبعيّة والنوع، إلا أننا وجدنا من المحدثين من يتوسّع في ذلك، ويخرج من دائرة النحو، ويتطرّق إلى أنواعٍ أخرى من 

استخدام طرق خاصة لتقوية الكلام السابق التوكيد، ويعالج ظاهرة التوكيد باعتباره أسلوبا لغويا يرمي إلى معنىً معتبرٍ، وهو عندهم 
، وهناك تعريف آخر يصرّح )55بوتثبيته، سواءٌ أكان بإعادة اللفظ نفسه، أم باستعمال كلماتٍ خاصة لتثبيت المعنى ودفع الشبه عنه

لقصر، والتوكيد بالتقديم، بأنّ للتوكيد صورا أخرى لها مجالٌ أوسع من إعادة اللفظ نفسه بتكراره، فهناك التوكيد بالقسم، والتوكيد با
 .)56بوهناك أدواتٌ كثيرةٌ مبثوثةٌ هنا وهناك من أبواب النحو، يُؤكّد بها الجملة الفعليّة، ويؤكّد بها الجمل الاسمية

ونلفت نظر القارئ إلى أنّ هذا البحث يقتصر على دراسة التوكيد اللغويّ في حال كونه أسلوبا لغويا عاما في باب مكملات     
العلاقات الإسنادية خاصة دون غيره من أنواع التوكيد الأخرى كالذي يدرجه النحويون في التوابع، أو ذلك الذي يتضمن ألفاظا 

كاستخدام إنّ أو كأنّ أو ضمير الفصل الذي سيرد ذكره قريبا غير مقصود لذاته، وغيرها؛ للتّمكّن من  بعينها تكسب التركيب توكيدا
إيفاء هذا الموضوع حقه وبسطه من جانب، ومن جانب آخر فإنّ معالجة التحويل في باب التوكيد المتعدّد يحتاج إلى دراسة طويلة 

 لا يتسع المقام لتناولها.
 

                                                           

 .996: 5)، تاج العروس، الزبيدي 48ب
 .7699: 9) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 49ب
 .25: 7) اللمع في العربية، ابن جني 50ب
 .955: 7) اللباب في علل البناء والإعراب، العكبري 51ب
 .959:  7) شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور 52ب
 .96: 7الجرجاني ) التعريفات، الشريف 53ب
 .997: 9) جامع الدروس العربيّة، الغلاييني 54ب
 .921) النحو المصفّى، محمد عيد 55ب
 .999) في النحو العربي، المخزومي 56ب
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 :ب التطبيقي(المحور الثاني )الجان
 :: توطئةأولا  

تنقسم مكونات التركيب الإسنادي إلى: عُمَدٍ وفضلات، فالعُمَد في الجملة هما المسندُ والمسرند إليره، ومرا زادَ علرى هرذين الرركنين     
سرتغناء عنهرا تركيبيرا يسمّى فضلات وتشمل: المفاعيل والحال والتمييز والمستثنى والتوابع، وهي مكمّلاتٌ للعملية الإسرنادية يصرحُّ الا

 دون إخلال بالعمد؛ إذ ليا واحدٌ منها يؤدي في جملته معنىً أساسيا تتوقّف عليه فائدتها الأصلية. 
تررؤدي هرررذه العناصررر المكمّلرررة للعمليررة الإسرررنادية وظيفرررةً فرري التركيرررب الإسررنادي وُجررردت لهرررا أصررلا، وهررري إلررى جانرررب وظيفتهرررا      

هنرا بررز مرا يُسرمى بالمصردر المؤكّرد، والحرال المؤكردة، والنعرت المؤكرد، والظررف المؤكرد وغيرهرا،  الأصلية تقوم بردور توكيرديّ، ومرن
فبقيت هذه الأشكال محافظةً على وظيفتها الأساسية زيادة على معنى التوكيرد الرذي تردلُّ عليره فري سرياق الكرلام، وفيمرا يرأتي عررضٌ 

 ة التوكيد في العبارة القرآنية. لهذه العناصر، مبرزين دورها عناصر تحويلية تؤدي وظيف
 ثانيا: التوكيد بالمصدر

وهررو المفعررول المطلررق المنتصررب توكيرردا لعاملرره، نحررو: ضررربتُه ضررربًا، أو بيانررا لنوعرره، نحررو: سرررتُ سرريرَ زَيرردٍ، أو عرردده، نحررو:      
وهررذا يعنري أنّرره لا فررق بررين الّررلازم ، )57بضرربتُ ضررربتين، وسرميّ مفعررولا مطلقرا؛ لصرردق المفعرول عليرره غيرر مقيّررد بحررف جررر ونحروه

والمتعدّي مرن الأفعرال، فكلاهمرا يمكرن إطرلاق صريغة المفعرول المطلرق منره، بخرلاف المفاعيرل الأخررى كرالمفعول بره مرثلا، فرنحنُ لا 
 نستطيعُ إطلاق صيغة المفعول به إلا بوساطة حرف الجرّ.

كررل الأفعررال، فالأحررداث العامررة الشررائعة لا تؤكررد بالمصرردر؛ لأنرره لررم ويرررى بعررض القرردماء أن هررذا المصرردر المؤكّررد لا يررأتي مررع      
يثبت لها حقيقة معيّنة عند المخاطرب، وإنمرا يؤكّرد مرا ثبرت حقيقرةً، والمخاطرب أحروج إلرى ذكرر المفعرول المطلرق الرذي تقرع بره الفائردة 

 .)58بالمخاطبمنه إلى توكيد فعلت، والمقصود بر بفعلت) الفعل العام الذي لم تتحصل حقيقته عند 
ويذهب بعض النحاة إلى أن البلاغة تقتضي أن يكون استعمال المصدر المؤكّد مقصورا على الحالرة التري يكرون فيهرا موضروع      

 غرابة أو شكّ؛ فيُزيل المصدر تلك الغرابة وذلك الشك، فلياَ من البلاغة أن يقال: قعدتُ قعودًا، وأكلتُ أكلًا، فالفعل بقعد) وبأكرلَ)
 . )59بموضوع غرابة أو شكلياَ 

وْفُـور ا فَإِن  ﴿: أما العاملُ الذي يجيء المفعول المطلق مؤكدًا له فيكون مصدرًا مثله، نحو قوله تعالى          جَهَن مَ جَزَآؤُكُمْ جَـزَاء م 
[، وقد يكون العاملُ 755] النساء:   ﴾مُوسَى تَكْلِيم ا  اللّهُ  وَكَل مَ ﴿ [، أو ما اشتقّ منه من فعل، نحو قوله تعالى: 59] الإسراء:   ﴾

د وصفا مُتَصررِّفا يعمرل عمرل الفعرل، كاسرم الفاعرل، واسرم المفعرول، والصّرفة المشربّهة وغيرهرا، نحرو قولره تعرالى:  ـاف ات ﴿المؤكَّ  وَالص 
ا لأنه مَسوقٌ لتقرير هذا العامل وتقويته، والحذفُ ، والنحاة على أنّ المصدر المؤكِّد لا يجوز حذف عامله؛ )60ب [7]الصافات: ﴾ صَفًّ

  .)61بمُنافٍ لهذا الغرض
إلا أننا وجدنا العرب في مواضعَ معيّنة قد التزموا حرذف العامرل براطّرادٍ وأنرابوا عنره المصردر المؤكِّرد، فحرلّ محلّره، وعمرل عملره،     

لريّ ألرف دينرار عرفرا، ويُعلّرل سريبويه إفادتره للتوكيرد بأنره إنمرا بصريغته، ومرن ذلرك نحرو قولرك: لره ع فأغنى عن التلفظ بالعامل النطرقُ 
 صررار توكيرردا لنفسرره لأنرره حررين قررال: لرره علرريَّ فقررد أقرررَّ واعترررف، كمررا أنّرره إذا قررال: سِرريْرَ عليرره فقررد عُلِررم أنّرره كرران سررير، ثررم قررال: سرريرًا

                                                           

 .  755: 9شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، ابن عقيل  )57ب
 . 29: 9بدائع الفوائد، ابن القيم  )58ب
 .962:  9النحو الوافي، عباس حسن  )59ب
 .729: 9أوضح المسالك، ابن هشام  )60ب
 .719: 9شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، ابن عقيل  )61ب
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ن أنْ نُحرراكيهم، ونلتررزم طررريقتهم فرري حررذف العامررل وإنابررة ، فلمررا كرران العرررب قررد التزمرروا هررذا الحررذف برراطّرادٍ لررم يكررن برردٌّ مرر)62بللتوكيررد
 . )63بالمصدر المؤكّد عنه

أمررا المررواطن الترري يُسررتغنى فيهررا بررذكر المصرردر عررن الفعررل فهرري: الخبرررُ، ومثالرره قررول القائررل عنررد تررذكّر نعمررة: بحمرردا وشرركرا لا     
ا ورَعيرا وجَردْعا وبُعردا، والأمرر والنهري، نحرو قولرك: قيامرا لا قعرودا كفرا)، وعند تذكّر شدّة: صبرا لا جزعا، والدّعاء، نحو قرولهم: سَرقي

 . )64بأي: قم لا تقعد
را)،       وفائدة التوكيد للمصدر النائب عن فعله ثابتة، إذ يقرُّ سيبويه بفائدة التوكيد له وذلرك برأن جعرل قرول القائرل بهرذا عبداللره حق 

، ذلك أنك إذا قلت: هذا عبدالله جراز أن يكرون إخبرارك عرن يقرينٍ منرك وتحقيرق، )65بتحت باب ما يكون فيه المصدر مؤكّدا لما قبله
، فالجملرةُ بغيرر كلمرة بحقًرا) تامرة المعنرى، وهري جملرة )66بوجاز أن يكون على شكٍّ فأكّدته بقولك بحقًرا)، كأنرك قلرتَ: أحرق ذلرك حقًرا

 . )67بفأضاف كلمة بحقًا)، فصارت جملة تحويلية مؤكدة توليديةٌ هدفها الإخبار ليا غير، والمتكلم أراد توكيد معنى الجملة
أما النائب عن المفعول المطلق فقد يكون ما يدلُّ عليره مرن صرفة، نحرو: سررتُ أحسرنَ السرير، إذ الأصرل: سررتُ السريرَ أحسرنَ      

بُـهُ  فَـإِنِّي﴿تعرالى:  السّرير، فحرذف الموصروف ودلّرت عليره إضرافة الصرفة إلرى مثلره فنابرت منابره، وقرد يكرون ضرميره، نحرو قولره  أُعَذِّ
بُهُ  لا   عَذَاب ا ا أُعَذِّ رب، أو مرادفره نحرو: فرحرتُ جرذلًا، أو مشراركة فري 779] المائدة:  ﴾أَحَد  [، أو الإشارة إليه، نحو: ضربتهُ ذلك الضَّ

ـنَ  أَنبَـتَكُم وَالل ـهُ  ﴿الاشرتقاق، نحرو قولره تعرالى:  [ 2] المزمرل:   ﴾تَبْتِـيلا   إِلَيْـهِ  وَتَبَت ـلْ ﴿[ وقولره تعرالى: 71نروح: ]  ﴾نَبَات ـا الْأَرْضِ  مِّ
]  ﴾جَلْـدَة   ثَمَـانِينَ  فَاجْلِـدُوهُمْ ﴿والأصرل إنباترًا وتبرتُّلًا، أو نوعره، نحرو: قعردتُ القرفصراء، ورجرع القهقررى، أو عردده، نحرو قولره تعرالى: 

] النسراء:  ﴾الْمَيْـلِ  كُـل   تَمِيلُـواْ  فَـلاَ ﴿[، أو آلته، نحو: ضربتهُ سوطًا، أو بكل وبعض) مضرافتين للمصردر، نحرو قولره تعرالى: 5النور:
 .)68ب[، ونحو: ضربتُه بعضَ الضرب795
هرا للمصردر النائرب عرن فعلره علرى وفائدة التوكيد لما ينوب عن المفعول المطلرق ثابترة قياسرا علرى المصردر المؤكرد، إذّ إنّ إثبات     

الرغم من حذف عامله جعلنا نثبتهرا لهرذه الألفرال التري تنروب عرن المفعرول المطلرق، إذ إنّ نسربة فائردة التوكيرد لمرا أُثبرت عاملره أولرى 
لمطلرق، لرذلك، من نسبتها إلى ما حذف عامله، فلمّا ثبتت هناك في المصدر النائب عن فعله، فإننا نثبتها هنا للنائب عرن المفعرول ا

 فإننا نرى أنّ المصدر المؤكدّ سواءٌ أذكر عاملهُ أم لم يُذكر مفيدٌ للتوكيد، وكرذلك هرذه الألفرال التري تُلحرق برالمفعول المطلرق، فهري لا
دل فري تقلُّ في حقيقة الأمر عن المصدر المؤكّد أهمية في إفادة معنى التوكيرد، فقولرك: أكرمترهُ أفضرل الإكررام، فرإنّ هرذه الجملرة تعرا

 .)69بمعناها قولك: أكرمتُه إكرامًا حسنًا، ففيها توكيدٌ لوقوع حدث الإكرام، ثم بيانٌ لنوع الإكرام
 [. 55] النساء:  ﴾تَكْلِيم ا  مُوسَى اللّهُ  وَكَل مَ  ﴿ومما جاء في محكم التنزيل على المفعول المطلق مفيدًا للتوكيد قوله تعالى:     

فالبنيررة العميقررة لهررذه الآيررة بكلررم اللرره موسررى) وهرري مكونررة مررن بفعررل  فاعررل  مفعررول برره)، طرررأ عليهررا تحويررلٌ بزيررادة المصرردر       
، وفيهرا إخبرارٌ برأن اللره شررّف موسرى بكلامره، وأكردّ بالمصردر دلالرةً علرى وقروع الفعرل )70بتوكيدًا لمضمون الجملة قبله ورفعًرا للمجراز

 ، فأصبحت البنية السطحية بكلّم الله موسى تكليمًا)،  ويكون تمثيلها كما يأتي:)71بزحقيقةً لا على المجا

                                                           
 .  926: 7الكتاب، سيبويه  )62ب
 .996: 9الوافي، عباس حسن النحو  )63ب
 .799 -779:7شرح الكافية، ابن مالك  )64ب
 .912:  7الكتاب، سيبويه  )65ب
 .775:  7شرح المفصّل، ابن يعيش  )66ب
 .19أسلوب التوكيد، خليل عمايرة  )67ب
 .  725 -725: 9أوضح المسالك، ابن هشام  )68ب
 .17أسلوب التوكيد، خليل عمايرة   )69ب
 . 565: 7التبيان في إعراب القرآن، العكبري  )70ب
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 التوكيد

                            

 كررلّررم              اللهُ            موسى           تكليمًا                                          

                                                                   

 الفاعلية                              عنصر تحويلي                                            

 المفعولية                                                     

ـا الْمُؤْمِنُـونَ  هُـمُ  لَــئِ َ أُوْ  ﴿ومرن ذلرك قولره تعرالى:         [، فالبنيرة العميقرة لةيرة بأولئرك مؤمنرون) وهري جملرة 5] الأنفرال:   ﴾حَقًّ
توليديرررة اسرررمية مكوّنرررة مرررن بمبتررردأ وخبرررر)، طررررأ عليهرررا تحويرررل بررردخول بال) التعريرررف التررري تفيرررد قصرررر المعنرررى علرررى المخبرررر عنررره، 

يرادة ضرمير الفصرل توكيردًا للمبتردأ فأصربحت بأولئرك هرم المؤمنرون)، ولمّرا أريرد فأصبحت بأولئك المؤمنون)، ثم طررأ عليهرا تحويرلٌ بز 
، )72بتوكيررد مضررمون الجملررة كلّهررا جرريءَ بالمصرردر تأكيرردًا لمررا تضررمّنته الجملررة مررن الإسررناد الخبررريّ، وأنرره لا مجرراز فرري ذلررك الإسررناد

 فأصبحت البنية السطحية بأولئك هم المؤمنون حقًا) وتمثيلها كما يأتي: 
 

 التوكيد

  

 أولئك            هم           الرررررر        مؤمنون        حق ا                                          

                                                                 

                     

 عنصر تحويل            التوكيد  عنصر تحويل                                                            

 الإخبار                                                                                         

فهرررذه الجمرررل فررري صرررورتها الأصرررلية بالبنرررى العميقرررة) هررري جمرررل تامرررة المعنرررى، إلا أنهرررا قرررد مررررّت فررري أثنررراء إنتاجهرررا بالقواعرررد        
التحويلية التي أدت إلى إضافة هذه العناصر التحويلية، فنقلت الجمل إلى صور جديدة بالبنى السطحية) تفيد معها غررض التوكيرد، 

 ختلفة سواءٌ أذكر الفعل معه أم لم يذكر، مفيدا للتوكيد في الصورة النهائية التي استقرّت عليها الجملة.فيكون المصدر بأنواعه الم
 
 

                                                                                                                                                                                                 
 .  795: 5البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي  )71ب
 .917: 9البحر المحيط، أبوحيان الأندلسي  )72ب
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  :: التوكيد بالحالثالثا  
 مِنْهَـا فَخَـرَجَ  ﴿الحرال بأنهرا وصرفٌ بفري الغالرب) فضرلةٌ يرؤتى بره لبيران هيئرة صراحبها،  نحرو قولره تعرالى:  )73بيعرّف النحاة       
ا [، أو 55] يرونا:  ﴾جَمِيع ـا كُلُّهُـمْ  الَأرْضِ  فِـي مَـن لآمَـنَ  رَبُّـ َ  شَـاء وَلَـوْ ﴿ [، أو لتأكيده، نحرو قولره تعرالى: 97] القصص:  ﴾خَائِف 

مَ  ﴿لتأكيد عامله، نحو قوله تعالى:  ا فَتَبَس   الْحَـ ُّ  وَهُـوَ ﴿ [، أو لتأكيد مضمون الجملة قبله، نحو قوله تعرالى:75] النمل:   ﴾ضَاحِك 
ق ا  [. 57] البقرة:   ﴾مَعَهُمْ  لِّمَا مُصَدِّ

رردة وهرري الترري      سررة) وهرري الترري ترردلُّ علررى معنررى لا يُفهررم ممررا قبلهررا، وحررالٍ مؤكِّ ويقسررم النحرراة الحررال إلررى نرروعين: حررال مبيّنررة بمؤسِّ
سَةُ تفيد معنىً جديدًا لا يُستفادُ من الكلام إلّا )74بيُستفاد معناها بدونها  وَهُـوَ   ﴿، ومن أمثلتها قوله تعرالى: )75ببذكرها ، فالحال المؤسِّ

لا   الْكِتَابَ  إِلَيْكُمُ  أَنَزَلَ  ال ذِي [، ونحو قولك: جاء زيردٌ راكبًرا، أمرا الحرالُ المؤكردة فقرد نرصّ سريبويه علرى غررض 775] الأنعام:   ﴾مُفَص 
بيّنًرا معلومًرا) فرإن بيّنًرا ومعلومًرا ينتصربان علرى الحرال، وهرذه التوكيد لها، فهري تؤكّرد معنرى الكرلام الرذي قبلهرا، ففري عبرارة بهرو الحرقُّ 

برار بالحرال الحال مؤكّدةٌ؛ لأنّ القول بهو الحقّ) فيه إعلامٌ وتبيين أنّ الذي أُخبر عنه بأنه الحقُّ هو واضحٌ بيِّنٌ معلومٌ، فقد أُكِّد الإخ
 .)76ب ببيّنًا معلومًا)

يء على إثر جملةٍ عَقْدها من اسمين لا عمل لهما، والغررض مرن مجيئهرا إنمرا هرو تأكيرد ويرى الزمخشري أن الحال المؤكدة تج     
خبرهررا، وتقريررر مررؤدّاهُ، ونفرري الشررك عنرره، ويجعررل مررن أمثلتهررا: زيرردٌ أبرروك عطوفًررا، وهررو زيرردٌ معروفًررا، فالقائررل حقررق بررالعَطُوف الأبّرروة، 

 وبالمعروف أنّ الرجل زيدٌ، وجعل منه 
ق ا الْحَ ُّ  هُوَ  ﴿قوله تعالى:   . )77ب [97] فاطر:  ﴾بَيْنَ يَدَيْهِ  لِّمَا مُصَدِّ

وبناءً على ما تقدم فإن الجملة قبل دخول الحال عليهرا هري جملرة توليديرة ترمري إلرى الإخبرار المحايرد، وبردخول الحرال المؤكردة      
 تصبح جملةً تحويليةً، فهذه الحال تعدُّ عنصرًا تحويليًا تنقل معنى الجملرة إلرى التوكيرد والتقريرر، وقرد يكرون هرذا التوكيرد لصراحبها، أو

 لمضمون الجملة قبلها.  لعاملها، أو
ا رَبِّـ َ  صِـرَا ُ  وَهَــذَا  ﴿ومما جاء في كتاب الله العزيز من الأمثلة على ورود الحرال مؤكردة لصراحبها قولره تعرالى:      يم  ِِ ]   ﴾مُسْـتَ

 [. 795الأنعام: 
فالبنيررة العميقررة لةيررة ب صررراط ربررك مسررتقيم) وهرري جملررة توليديررة اسررمية مكونررة مررن بمبترردأ  خبررر)، طرررأ عليهررا تحويررل برردخول     

العنصر الإشراري بهرذا) مكونرا إسرناديا فأصربح هرو المبتردأ، فجراز أن يتحرول المسرند الأصرلي إلرى فضرلة فصرارت بهرذا صرراط ربرك 
يه إذ يررى أن قولرك: هرذا الرجرل منطلقرا، فإنرك قرد جعلرتَ الرجرل مبنيرا علرى هرذا، وجعلرت الخبرر مستقيما)، وهذا ما وجدناه عند سيبو 

؛ ومصررطلح )78بحرالا لرره قررد صررار فيهررا، ويررذهب سرريبويه إلررى أن الخبررر ينتصررب فري مثررل هررذا؛ لأنرره حررال لمعررروفٍ مبنررى علررى مبترردأ
ه فري جميرع أجرزاء كتابره، ليردلّ علرى مرا كران الخبرر فيره هرو بمبني على المبتدأ) للتعبير عن الخبر اشتهر عند سيبويه، وقد استخدم

، فيكون بانتصابه حالا مكمرلا للعمليرة الإسرنادية، )79بالمبتدأ في المعنى، كقولنا: زيدٌ طويلٌ، فالخبر وهو بطويلٌ) هو زيدٌ في المعنى

                                                           
 .975: 7شرح شذور الذهب، ابن هشام  )73ب
 .972: 9همع الهوامع، السيوطي  )74ب
 . 957: 9النحو الوافي، عباس حسن  )75ب
 . 929: 7شرح أبيات سيبويه، السيرافي  )76ب
 .59المفصّل، الزمخشري:  )77ب
 . 21-25:   9الكتاب، سيبويه،  )78ب
 .19-19تطور المصطلح النحوي، يحيى عبابنة  )79ب

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 عنوان البحث  الباحث/الباحثين )الاسم ثنائي(اسم 

   

 

711 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

حت البنيرة السرطحية بهرذا صرراط ربرك مسررتقيمًا) ، فأصرب)80بفهرذا طريرقُ اللره مسرتقيمًا عرادلًا مطّرردًا، وانتصرابه علرى أنرره حرالٌ مؤكّردة
 وتمثيلها كما يأتي: 

 التأكيد

                                 

 هذا            صراط          ربرررر              ك                   مستقيمًا                          

                                                                                                       

 الإخبار          تلازم إضافة    تلازم إضافة                  عنصر تحويلي                       

مَ  ﴿ها قوله تعالى: ومما جاء في القرآن الكريم على الحال المؤكدة لعامل         ا فَتَبَس   [. 75] النحل:    ﴾قَوْلِهَا مِّن ضَاحِك 
فالبنيررة العميقررة لةيررة هرري بتبسّررم) وهرري جملررة توليديررة فعليررة مكونررة مررن بفعررل  فاعررل مسررتتر)، طرررأ عليهررا تحويررلٌ بزيررادة الحررال    

، فتكررون بررذلك توكيرردًا لرره، ثررم زيرردت شرربه الجملررة )81بضررحكبضرراحكًا) مؤكّرردة لعاملهررا وهررو الفعررل بتبسّررم)، ذلررك أنَّ التبسّررم بمعنررى ال
 للتخصيص فأصبحت بنيتها السطحية بفتبسّم ضاحكًا من قولها)، وتمثيلها كما يأتي:

 التخصيص                                           

                   

                              

 ضاحكًا    من     قررررولِ        ررها                Øتبسّم                              

 تلازم جر     تلازم إضافة                              الفاعلية                         

 التوكيد        عنصر تحويلي                                    

اءت الحال بضاحكا) مؤكدة لعاملها بتبسم) وهو الفعل المتقدم عليها؛ ذلك أن ذكرها بعرد عاملهرا وهري بمعنراه تأكيرد فج             
 له، فكأنك كررت المعنى المقصود مرتين، ولكن بلفظين مختلفين.    

ق ا الْحَـ ُّ  وَهُـوَ  ﴿أمرا مجريءُ الحرال مؤكردّة لمضرمون الجملرة قبلهرا فنحرو قولره تعرالى:    [. 57] البقررة:    ﴾مَعَهُـمْ  لِّمَـا مُصَـدِّ
فالبنية العميقة لةية بالحرقّ مصردق) وهري جملرة توليديرة اسرمية مكوّنرة مرن بمبتردأ  خبرر)، طررأ عليهرا تحويرل بردخول ضرمير الشرأن 

سريبويه  بهو) الذي يفيد التعظيم مكونرا إسرناديا فأصربح هرو المبتردأ، فجراز أن يتحرول المسرند الأصرلي بمصردق) إلرى فضرلة، ويرذهب
، فهري حرالٌ مؤكّردة عنرد سريبويه؛ لأنّ معناهرا تقردّم فري )82بإلى أن الخبر ينتصب في مثل هذا؛ لأنره حرال لمعرروفٍ مبنري علرى مبتردأ

 ، فأصبحت بينتها السطحية بهو الحقُّ مصدقًا) وتمثيلها كما يأتي: )83بالكلام، ولم يبق لها إلّا معنى التأكيد
 

                                                           
 .  55: 7الكشاف، الزمخشري  )80ب
 .  577:9معاني القرآن، الزجاج  )81ب
  25:  9الكتاب، سيبويه،  )82ب
   .715: 7، وانظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  59المفصل، الزمخشري  )83ب
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 هو              الحقُّ                       مصدّقًا                                         

 

 الاخبار                                              

                                                          

 التأكيد                    عنصر تحويلي                                                         

 [. 57] البقرة:   ﴾الْحَ ِّ  بِغَيْرِ  يَقْتُلُونَ الن بِيِّينَ ﴿ ومن الحال المؤكدة لمضمون الجملة أيضًا قوله تعالى:         
بفعل  فاعرل  مفعرول بره)، طررأ عليهرا إذ إن البنية العميقة لةية هي بيقتلون النبيّين) وهي جملة توليدية فعلية مكونة من  

، فتكررّر )84بتحويل بزيادة شبه الجملة التي هري فري محرل نصرب علرى الحرال، وهري حرالٌ موكّردة؛ إذ لا يقرع قَتْرلُ نبريٍّ إلا بغيرر الحرقّ 
 المعنى لتكرير اللفظ، فأصبحت البنية السطحية بيقتلون النبيين بغير الحق)، وتمثيلها كما يأتي: 

 التوكيد

    

 يررررقرررتررررررلررر                 ون          النبيين                            برررر          رررررررغير         الحق                 

 الفاعلية                                                                تلازم الجر  تلازم إضافة                     

 المفعولية                                                   بتأويل العنصر التحويلي وهو الحال)                              

ال عنصرا تحويليا ينقل الجملة التوليديرة إلرى أخررى تحويليرة مفيردة لغررض التوكيرد، وقرد نشرأ التوكيرد مرن وبهذا، تكون الح           
رةً المعنى الذي تقدم عليها، فكانت تحقيقا له  فتكرون برذلك حرالا مؤكردة، أمرا تلرك الحرال التري تفيرد بردخولها  ،وتأكيداً دخول الحال مكرِّ

 السياق من دخولها معنى التوكيد.  معنى جديدا فتكون حالا مؤسسة لم يستفد
 :رابعا: التوكيد بالظرف

الظررف والمفعرول فيره شرريءٌ واحردٌ، وهرو كررل اسرم مرن أسررماء الزمران أو المكران يُرراد فيرره معنرى بفري) وليسررت فري لفظره، كقولررك:     
لأنّ الأفعرال تقرع فيره وتحلُّره ، وسُرمي الظررف برذلك؛ )85بقمت اليوم، وجلست مكانك؛ لأن معناه: قمت في اليروم، وجلسرت فري مكانرك

 . )86بولا تؤثر فيه، كالإناء والحالّ فيه غيرُه، ولذلك سمّى بعضهم الظروف أوعية وبعضهم سمّاها محالّ 
وبعبررارة أخرررى فررإنّ ظرررف المكرران هررو مررا دلّ علررى المكرران الررذي حصررل فيرره الفعررل، فتقررول: جلسررتُ تحررت الشررجرة، فرردلّ الظرررف     

بتحت) على مكان الجلوس، وظرف الزّمان مرا دلّ علرى الرزمن الرذي حصرل فيره الفعرل، فرإذا قلرت: صرليتُ لريلًا دلّ ذلرك علرى وقرت 

                                                           
 .15:  9البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي  )84ب
 .99اللّمع، ابن جني  )85ب
 .917: 7اللّباب، العكبري  )86ب
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، وكرلّ مرا جراز أن يكرون جوابًرا لرر بمترى) فهرو زمران )87بون جرواب لرر بأيرن) فهرو ظررف مكرانالصلاة وهو الليرل، وكرلّ مرا جراز أن يكر
 .)88بويصلح أن يكون ظرفًا

أما الناصب للظرف والعامل فيه فهو الفعل الواقع فيه ظاهرًا، نحو: قمتُ يوم الجمعة، فالقيام واقرعٌ يروم الجمعرة، أو مقردّرًا نحرو:     
 .)89بفيه بكائنٌ أو مستقرّ) والتقدير: القتالُ كائنٌ يوم الجمعة القتال يوم الجمعة، فالعاملُ 

، )90بوإفادة الظرف للتوكيد مثبتةٌ عند بعض النحاة والمفسّررين، "فرلا يُنكرر التأكيرد فري الظرفيرة كمرا لا يُنكرر فري المصردر والحرال"    
، ويمكرن أن نجعرل الظررف علرى نروعين: )91بلّ عليه الفعلوإنّما جاء التوكيد بالظرف لزمن الفعل؛ لأنه لا يزيدُ في المعنى على ما د

، ومن ذلك قولرك: صرمتُ شرهرًا، إذ يتحردد )92ب الظرف المؤسّا وهو الذي يفيد زمانًا أو مكانًا جديدين لا يُفهمان من الفعل بالعامل)
) فقد حصرل للسرامع معنرىً جديردٌ لا يكرون زمن الفعل بالظرف بشهرًا) فقد يكون الصّيام يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا، وعندما قلت بشهرًا

 .)93ببدون وجود الظّرف، لذلك سُمّي مؤسسًا؛ لأنه يؤسا لمعنى جديد
والنوع الآخر هو الظرف المؤكِّرد، وهرو الرذي لا يرأتي بزمرانٍ جديرد، ولا مكرانٍ جديرد، وإنمرا يؤكّرد زمنًرا أو مكانًرا مفهومًرا مرن الفعرل     

الخطيررب فرروق المنبَررر، فررالظرف بفرروق) لررم يررأتِ بجديرردٍ إلا توكيررد معنررى الفعررل الررذي يرردلّ علررى  الررذي يتقرردّم عليرره، ومررن ذلررك: صررعد
 .)94بالصعود

 بِعَبْـدِ ِ  أَسْـرَ   ال ـذِي سُـبْحَانَ  ﴿أما ما جاء على الظرف المؤكّد في القرآن الكريم فهو مقتصرُ على آيةٍ واحدةٍ وهي قوله تعرالى:     
  [.7] الإسراء:  ﴾لَيْلا  

فالبنية العميقة لهذه الآية هي بأسرى) وهي جملةٌ توليديةٌ فعلية مكونة من بفعل  فاعل مستتر)، طرأ عليها تحويلٌ بزيادة شبه      
فأصبحت بأسرى بعبده)، ثم طرأ عليها تحويلُ آخر بزيادة بليلًا) الذي  -عليه الصلاة والسلام–الجملة؛ لتخصيص الإسراء بالرسول 

رى لا يكون في اللغة إلا ليلًا، ولكنّه ذُكر هُنا على سبيل التوكيدانتصب على الظرف ، فتقيّد الإسراء بزمن الليل )95ب، ومعلومٌ أنّ السُّ
 تأكيدًا له فأصبحت البنية السطحية بأسرى بعبده ليلًا) وتمثيلها بيانًا كما يأتي: 

 التأكيد

 

 بررررر       رررعبد        ه             ليلًا           Øأسرى                                               

                                                                                            

 الفاعلية                  تلازم جر   تلازم إضافة       عنصر تحويلي                                        

 
                                                           

 .951:  9لكتاب، سيبويها )87ب
 .756: 7الأصول في النحو، ابن السرّاج  )88ب
 .792:  9همع الهوامع، السيوطي )89ب
 .792:  9همع الهوامع، السيوطي )90ب
 .722: 9حاشية الصبان، الصّبان   )91ب
 .991: 9النحو الوافي، عباس حسن  )92ب
 .921أساليب التوكيد في القرآن، المطردي   )93ب
 .992:  9الوافي، عباس حسن  النحو  )94ب
 .5: 1البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي  )95ب
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   :: التوكيد بالتمييزخامسا  
 ﴿ويسمّى التبيين والتفسير وهو ما يرفعُ الإبهام عن جملةٍ قبلره نحرو: طراب زيردٌ نفسًرا، وتصربّبَ الفررسُ عرقًرا، ومنره قولره تعرالى:     

رْنَا ﴿ [ و 5] مريم:  ﴾شَيْب ا الر أْسُ  وَاشْتَعَلَ  [، أما ما يرفرع 99] فصلت:   ﴾قَوْلا   أَحْسَنُ  وَمَنْ ﴿[، و 79] القمر:  ﴾عُيُون ا الْأَرْضَ  فَج 
ـا عَشَرَ  أَحَدَ  ﴿: عندي رطلٌ زيتًا، وعشرون درهمًا، وملء الإناء عسلًا، ومنه قوله تعرالى: )96بالإبهام عن مفرد قبله فنحو  ]   ﴾كَوْكَب 

ا سَبْعُونَ   ﴿[ و5يوسف:  لْءُ  ﴿[ و 99] الحاقة:   ﴾ذِرَاع   [.57عمران: ] آل   ﴾ذَهَب ا الأرْضِ  مِّ
أمررا فائرردة التوكيررد فرري التمييررز فجرراءت مررن الزيررادة فرري المعنررى للزيررادة فرري اللفررظ، لأنررك إذا قلررت: نعررم الرجررل رجررلًا، فررإنّ برجررلًا)     

ا، توكيدٌ، لأنّه مسرتغنى عنره برذكر الرجرل أولًا، وهرذا بمنزلرة قولرك: عنردي مرن الردّراهم عشررون درهمًرا، فإنرك إنّمرا ذكررت الردّرهم توكيردً 
 .)97بولو لم تذكره لم تكن إليه حاجة

ويرى الزمخشري أنّ ألفال التمييز أشياءُ محوّلة عن أصل وضعها، ففي قولك: عندي رطلٌ زيتًا، وعشرون درهمًا، وملء الإناء      
بالطيرب، والعررق  عسلًا، فإنّ الأصل فيها: عندي زيتٌ رِطْلٌ، ودراهمُ عشرون، وعسرلٌ مرلء الإنراء، وكرذلك الحرالُ فري وصرف الرنفا

بالتصرربّب، والشرريب بالاشررتعال، ففرري قررولهم: طرراب زيرردٌ نفسًررا، وتصرربّب الفرررسُ عرقًررا، واشررتعل الرررأسَ شرريبًا، فررإن الأصررل منهررا: طابررت 
نفسررهُ، وتصرربّب عرقرره، واشررتعل شرريب رأسرره، والسرربب فرري إزالررة هررذه الألفررال عررن أصررلها إنّمررا هررو القصرردُ إلررى ضرررب مررن المبالغررة 

   .)98بوالتأكيد
ويجعرررل الزمخشرررري التمييرررز بأنواعررره كلّهرررا مفيررردًا للتوكيرررد، ولرررم يقصررررها علرررى تلرررك الجمرررل التررري يكررررّر فيهرررا لفرررظ التمييرررز، ويتبعرررهُ     

مررن المتررأخرين فرري ذلررك، ويررذهبُ إلررى أنّ الغالرربَ فرري التمييررز المنصرروب بفعررل متصرررف كونرره فرراعلًا فرري الأصررل أن  )99بالأشررموني
ل الإسنادُ عنه إلى غيره بقصد المبالغة، والكفرويّ علرى أنّ التمييرز يكرون للتوكيرد إذا ذكرر لفظره أولًا ثرم أعُِيرد اللفرظ منصروبًا علرى  يُحوَّ

ا سَبْعُونَ  ذَرْعُهَا ﴿ى: التمييز، وذلك نحو قوله تعال   .)100ب[ 99] الحاقة:   ﴾ذِرَاع 
وكيد والذي نراهُ أن التمييز وُجِدَ أصلًا لإزالة الإبهام والغموض، أي لإفادة التبيين والتوضيح في جملةٍ أو مفردٍ قبله، وأنّ فائدة الت    

لتكرار، طارئةٌ عليه، فلا يكون للتوكيد في حالاته كلّها، بل في تلك العبارات التي يُكررّ فيها لفظ التمييز؛ ذلك أنّ الفائدة ناشئة من ا
 فمتى فُقد التكرار فُقِد غرض التوكيد الذي يستفاد منه. 

ا سَبْعُونَ  ذَرْعُهَا سِلْسِلَة   فِي ثُم   ﴿ومما جاء في محكم التنزيل على التمييز المؤكد قوله تعالى:     [. 99] الحاقة:   ﴾فَاسْلُكُو ُ  ذِرَاع 
مبتدأ  خبر)، طرأ عليها تحويل بزيادة التمييرز تأكيردًا، ولرم يكرن هنرا لإزالرة فالبنية العميقة لةية بذرعها سبعون) وهي مكونة من ب   

ر قبل ذكر التمييز، فأصبحت بنيتها السطحية بذرعها سبعون ذراعًا) وتمثيلها كما يأتي:   الإبهام؛ لأنّ المعنى تقرَّ
 ذراعًا                ذرعرررررررر       رررررها                  سبعون                          

 تلازم إضافة                                التأكيد                                    

 الإخبار                                            عنصر تحويلي                            

                                                           
 .59المفصّل، الزمخشري   )96ب
 .796: 9المقتضب، المبرّد  )97ب
 .59المفصّل، الزمخشري  )98ب
 .99: 9شرح الأشموني لألفية ابن مالك، الأشموني  )99ب
   .925الكليات، الكفوي  )100ب
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ة المعنرى، ولمّرا دخرل عليهرا التمييرز المفهروم مرن السرياق المتقردم عليره نجد هنا أنّ جملة بذرعها سبعون) هري جملرة توليديرة تامر     
تحقق غرض التوكيد الناشئ من تكرير اللفظ،  فكران بهرذا عنصرر تحويرل أصربحت معره الجملرة تحويليرة، فاكتسربت الصرورة النهائيرة 

 للجملة معنى جديدًا دون إخلال بالمعنى الأصيل. 
ةَ  ن  إِ  ﴿ومنه كذلك قوله تعالى:         هُورِ  عِد   [.95] التوبة:   ﴾عَشَرَ شَهْر ا اثْنَا اللّهِ  عِندَ  الشُّ

فالبنيرة العميقررة لةيررة بعرردة الشررهور اثنررا عشرر) وهرري جملررة توليديررة اسررمية مكونررة مررن بمبتردأ  خبررر)، طرررأ عليهررا تحويررلٌ بزيررادة شرربه 
فأصبحت بعدة الشهور عند الله اثنا عشر)، ثم طرأ عليها تحويل الجملة الظرفية لإفادة التخصيص، وقُدّمت على الخبر توكيدًا لها 

آخر بزيادة التمييز بشهرًا)، وهو تمييزٌ مؤكّد كمرا فري قولرك: عنردي مرن الردراهم عشررون، ولا يُقرال إنره لرفرع الإبهرام؛ إذ لرو قيرل عردة 
د، ولمّرا أُريرد توكيرد التركيرب الإسرنادي بأكملره جريء برر ، فتبريّن أنّره للتوكير)101بالشهور عند الله اثنا عشر سنةً لم يكرن الكرلام مسرتقيمًا

 بإنّ)، فصارت البنية السطحية بإنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا) وتمثيلها كما يأتي:
 التخصيص                                                       

 إنّ              عدة           الشهور             عند       الله       اثنا عشر          شهرًا                       

التأكيرررد      عنصرررر      ترررلازم إضرررافة                  عنصرررر توكيرررد            ترررلازم إضرررافة                               

 تحويل

 الإخبار                                                                   

را لفظررا تقرردم عليرره            ولرو لررم تررذكر الآيررة لفررظ التمييررز بشررهرا) لكرران الكررلام تامّررا، والمعنرى واضررح برريّن، فلمّررا ذكررر التمييررز مكرررِّ
 بالشهور) كانت الفائدة الناشئة من هذا التكرير هي التوكيد.

 : التوكيد بالتبعيّةسادسا  
عني بها العناصر المكمّلة للعملية الإسنادية التي تُصَنّفُ ضمن التوابع وهي: العطف والبدل والنعت، وهي تقرومُ بردور أساسريّ ون    

في التركيب الإسنادي وُجدَت له أصلًا، وهي إلى جانب ذلك تفارق الوظيفة التري ارتبطرت بهرا لتفيرد معنرى التوكيرد، وهرذا السربب هرو 
عررن التوكيررد التررابع بنوعيرره: اللفظرري والمعنرروي؛ لأن التوكيررد التررابع وُجررد أصررلًا لهررذه الفائرردة بعينهررا، ولررم يررؤدِّ الررذي دفعنررا إلررى فصررلها 

 وظيفةً أخرى في التركيب، بخلاف هذه الفضلات، وفيما يأتي عرضٌ لعناصر التحويل بالتبعية: 
 التوكيد بالنعت -

النعررت: هررو الاسررم الرردالّ علررى بعررض أحرروال الررذات مثررل: طويررل وقصررير وعاقررل وأحمررق وقررائم وقاعررد، أمررا الغرررض الررذي يررؤتى     
، فإذا كان المنعوت معرفةً ففائدة النعت حينئذ هري التوضريح، وإنْ كران نكررة )102ببالنعت لأجله فهو التفرقة بين المشتركين في الاسم

ص، فإذا قلت: جاء عليٌ المجتهد، فقد أوضحت بر بالمجتهد) من هو الجائي من بين المشتركين فري فالفائدة من النعت هي التخصي
 . )103بهذا الاسم، وإذا قلت: صاحبتُ رجلًا عاقلًا، فقد خصصت بقولك بعاقلًا) هذا الرجل من بين المشاركين له في صفة الرجولة

                                                           
 .  927: 9روح المعاني، الألوسي  )101ب
 .755المفصّل، الزمخشري  )102ب
 .  999: 9جامع الدروس، الغلاييني  )103ب
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] الفاتحرة:   ﴾الْعَـالَمِينَ  رَبِّ  لِلّـهِ  الْحَمْـدُ  ﴿  جرردّ المردح، نحرو قولره تعرالى:وقد يكون النعتُ مسوقًا لأغراضٍ أخرى، فقد يساق لم     
[، أو لمجرررد الررذم، نحررو: أعرروذ باللرره مررن الشرريطان الرررجيم، أو للترررحّم، نحررو: اللهررم أنررا عبرردك المسرركين، وقررد يُسرراق النعررت لغرررض 9

ورِ  فِي نُفِخَ  فَإِذَا ﴿التوكيد الذي نبحثه، نحو قوله تعالى:   .)104ب[79] الحاقة:   ﴾وَاحِدَة   نَفْخَة   الصُّ
فالتوكيد معنىً معتبر للنعت أقرّ به النحاةُ، وساقوا عليه الأمثلة، ومن ذلك قرولهم: أمرا الردابر، وأمرا المردبر، فرأما لا يكرون      

مشرتقة مرن اسرم المؤكردّ الرذي قبلره فيقرال:  ، ومن النعت ما يؤتى به توكيدًا فتكون ألفاظه)105بإلا مدبرًا، وإنما ذكرت الصفة توكيدًا له
 .)106بالجاهلية الجهلاء، وليلٌ لائِلٌ، وشغلٌ شاغلٌ، وشيبٌ شائبٌ، وجهدٌ جاهدٌ وغيرها

يتبيّن لنرا ممّرا تقردّم أنّ الوصرف يكرون للتأكيرد إذا أفراد الموصروف معنرى ذلرك الوصرف، فيكرون مجريء الوصرف تثنيرةً وتوكيردًا لره،    
 [. 755] البقرة:   ﴾كَامِلَة   عَشَرَة   تِلْ َ  ﴿لتنزيل على النعت المؤكّد قوله تعالى: ومما جاء في محكم ا

إذ إنّ البنيررة العميقررة لهررذه الآيررة بتلررك عشرررةٌ) وهرري جملررة توليديررة اسررمية مكونررة مررن بمبترردأ  خبررر)، طرررأ عليهررا تحويررلٌ بزيررادة     
، بوكاملررةٌ) توكيرردٌ كمررا تقررول: كتبترره )107بهرراون بهررا، ولا يُررنقص مررن عررددهاالوصررف بكاملررة) زيررادة توصرريةٍ بصرريام هررذه الأيررام، وألا يُت

 ، فأصبحت البنية السطحية بتلك عشرة كاملة) وتمثيلها كما يأتي: )108ببيدي، وخرّ عليهم السقف من فوقهم
 

 كاملةٌ تلك                         عشرةٌ                                                           

 

 الإخبار                            التوكيد        عنصر تحويلي                                           

فسياق الآية المتقردّم علرى النعرت بكاملرة) يردلّ أنّ المرراد برربعشرة) هري الأيرام، فالصريام يكرون فري اليروم ولريا فري الليرل، ولمرا       
 تركيب لم يكن لدخولها معنى سوى التأكيد على صيام الأيام العشرة كاملة، وعدم الانتقاص منها.دخلت بكاملة) على ال

 [. 97] النحل:   ﴾أَحْيَاء غَيْرُ  أَمْوات   ﴿ومنه أيضًا قوله تعالى:   
فالبنية العميقة لهذه الآية بهرم أمرواتٌ)، وهري جملرةٌ توليديرة اسرمية مكونرة مرن بمبتردأ محرذوف  خبرر)، طررأ عليهرا تحويرلٌ بزيرادة     

فلمررا ؛ لأن النعررت والمنعرروت بررالمعنى نفسرره، )109بالنعررت المؤكررد، إذ أخبررر سرربحانه وتعررالى بررأنهم أمرروات وأكّررد ذلررك بقولرره: غيررر أحيرراء
ر هرذا المعنرى بلفرظ آخرر وهرو أريد التعبيرر عرن إصر رارهم علرى الكفرر وعردم اسرتجابتهم للحرق كران التعبيرر أولا بلفرظ بأمروات)، ثرم كررِّ

، فأصربحت البنيرة السرطحية بأمروات غيرر أحيراء)، بغير أحياء)، وذلك على سبيل تأكيد عدم الاستجابة وتنكّرب طريرق الحرق والهردى
 وتمثيلها كما يأتي: 

 
 
 
 

                                                           
 .  919:  9أوضح المسالك، ابن هشام   )104ب
 . 761: 9الخصائص، ابن جني  )105ب
 .  975: 9المزهر، السيوطي   )106ب
 .959: 7الكشاف، الزمخشري  )107ب
 .955: 9 البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي  )108ب
  .971: 5البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي   )109ب
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                                        Ø            أمواتٌ              غرريرررررُ        أحياء 

 

 تلازم إضافة            الإخبار                                                          

 التوكيد                                 

 [.91] النساء:   ﴾ظَلِيلا   ظِـلا   وَنُدْخِلُهُمْ  ﴿ومنه كذلك قوله تعالى:           
إذ البنية العميقة لةية بندخلهم ظلًا) وهي جملة توليدية فعلية مكونة من بفعل  فاعل مسرتتر  مفعرول أول  مفعرول ثران)،         

، ووصرفه بالظليرل مبالغرة فري )110بشرتقة مرن لفرظ الظرلّ لتأكيرد معنراهطرأ عليها تحويل بزيرادة الوصرف المؤكرد بظلريلًا)، وهري صرفة م
، فأصربحت البنيرة السرطحية بنردخلهم )111بالراحة، وذلك لأنّ بلاد العرب في غاية الحرارة فكان الظلّ عندهم من أعظم أسباب الراحة

   ظلًا ظليلًا)، وتمثيلها  كالآتي:
 ظرررررلًا          ظليلًا       Øند خرررلررر        هم                                            

 

 المفعولية                          التوكيد                                                                         

 عنصر تحويلي  الفاعلية                                                                      

 المفعولية                                                 

مرن هرذه الأمثلرة وغيرهرا يتبريّن لنرا أنّ النعرت يفرارق الفائردة التري وجرد لهرا أصرلا وهري توضريح المعرفرة وتخصريص النكررة ؛ ليفيرد     
جيئره مقررّرا لمعنرى ذكرر قبلره، بحيرث لا يعطري معنرى جديردا فري السرياق الرذي يوجرد فيره، فيكرون بهرذه معنى التأكيد، وذلك إذا كان م

 الصورة عنصرا تحويليا مفيدا للتوكيد.
 يَطِيـرُ  طَـائِر   وَلاَ  ﴿وقد يكون النعت المؤكد جملةً تقدّم عليها اسم نكرة، فتكون الجملة توكيدًا لهذه النكرة، ومن ذلك قوله تعرالى:     

 . )112ب[، فالطير لا يطير إلا بجناحين، ومعلوم أنّ الغرض من ذلك التأكيد والمبالغة92] الأنعام:   ﴾بِجَنَاحَيْهِ 
 التوكيد بالبدل   -

، ويجعررل سرريبويه البرردل فرري برراب الفعررل )113بولفررظ البرردل اصررطلاح البصررريين، أمررا الكوفيررون فيسررمونه الترجمررة والتبيررين والتكريررر    
الاسم ثم يُبدَل مكان ذلك الاسم اسمٌ آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول، وذلك نحو قولك: رأيرت قومرك أكثررهم، ورأيرت يُستعمل في 

عبدالله شخصره، وصررفت وُجوههرا أوّلهرا، وكرأنّ القائرل أراد: رأيرتُ أكثرر قومرك، وشرخص عبداللره، وصررفتُ وجروهَ أولّهرا، ولكنّره ثنرى 
 .  )114بالاسم توكيدًا

                                                           
 . 999: 7الكشاف، الزمخشري  )110ب
 .  527: 9البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي  )111ب
 .  599:  9روح المعاني، الألوسي  )112ب
 . 7695: 9توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي ) 113ب
   .796: 7الكتاب، سيبويه  )114ب
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بع المقصود بالحكم برلا واسرطة، وهرو علرى أنرواع، الأول: بردل كرل مرن كرل، أو بالبردل المطرابق)، وهرو بردل الشريء ممرا وهو التا    
رَا َ  ﴿هو طبق معناه، نحو قوله تعرالى:  يمَ  اهدِنَــــا الصِّ ِِ [، والثراني: بردل 5،1] الفاتحرة:   ﴾أَنعَمتَ عَلَيهِمْ  ال ذِينَ  صِرَا َ   (6) المُستَ

وهو بدل الجزء من كلّه، وذلك نحو: أكلت الرغيف نصفه، والثالث: بدل الاشتمال: وهو بدل شيء من شيء يشتمل  بعض من كل،
عامله على معناه بطريق الإجمال، وذلك نحو: أعجبني زيدٌ علمه، فبدل الاشتمال يوضّح أمرًا عارضًا طارئًا وليا جزءًا أصيلًا مرن 

 .)115بليا أصيلًا فيهالمتبوع، فالعلم في زيد أمرٌ مكتسبٌ و 
، وهرو عنرد ابرن )116بوأما فائدة التوكيد فهي مقرّرة في البدل، فهذا سيبويه يَعُدُّ مجيء البدل بعد المبدل منه تثنيةً غرضُها التوكيرد    

، ويررى الزمخشرري أن المبردل منره )117بجني يجري مجرى التوكيد في التحقيق والتشديد، ومجرى الوصرف فري الإيضراح والتخصريص
، ويررى ابرن يعريش أنّره حصرل )118بكر لنحو من التوطئة ثرم يعقبره البردل؛ ليُفراد بمجموعهرا فضرلُ تأكيردٍ وتبيرين لا يكرون فري الإفرراديذ

، ويررذهب السرريوطي إلررى أن القصررد مررن البرردل الإيضرراح بعررد )119بباجتمرراع البرردل والمبرردل منرره مررن التأكيررد مررا يحصررل بررالنفا والعررين
والتأكيررد، فررإذا قلررت: رأيررت زيرردًا أخرراك، بينررت أنررك تريررد بزيررد الأ  لا غيررر، أمررا التأكيررد فلأنرره علررى نيّررة تكرررار الإبهررام، وفائدترره البيرران 

العامررل وكانّرره مررن جملتررين، ولأنّ الأول دلّ عليرره إمررا بالمطابقررة فرري برردل الكررل، أو بالتضررمّن فرري برردل الرربعض، أو بررالالتزام فرري برردل 
ـرَا َ ﴿ريم على البردل المؤكردّ قولره تعرالى: ومما جاء في القرآن الك .)120بالاشتمال يمَ  اهدِنَـــــا الصِّ ِِ أَنعَمـتَ  ال ـذِينَ  (  صِـرَا َ 6)  المُسـتَ
 [. 1،5] الفاتحة:   ﴾عَلَيهِمْ 

فالبنية العميقة لةية باهدنا الصراط) وهي جملة توليدية فعلية مكونة من بفعل  فاعل مستتر  مفعرول أول  مفعرول ثران)، طررأ     
عليها تحويلٌ آخر بزيادة البدل المطابق توكيدًا، وهو في حكرم تكريرر العامرل كأنره قيرل: اهردنا الصرراط المسرتقيم، اهردنا صرراط الرذين 

، فأصبحت البنية السطحية باهدنا الصراط المسرتقيم صرراط )121بدة البدل هي التوكيد؛ لما فيه من التثنية والتكريرأنعمت عليهم، وفائ
 الذين أنعمت عليهم)، ويكون تمثيلها كما يأتي: 

 صراطَ            الصررررررراط          المستقيم                       Øاهررررررررررد       نا                              

 المفعولية                                           التبعيّة                                         

 الفاعلية                              

 عنصر تحويلي        المفعولية                                         التوكيد                                         

        

فالمعنى بدون البدل المطابق بصراط) تام واضح بيّن، فرربالصراط المسرتقيم) هرو بصرراط الرذين أنعمرت علريهم)، وإنمرا جراء البردل    
 ههنا لإفادة التحقيق والتقرير للمبدل منه بذكره ثانية.

مَاء زَي ن ا إِن ا ﴿ ومن البدل المؤكّد أيضًا قوله تعالى:       نْيَا الس   [. 5] الصافات:    ﴾الْكَوَاكِبِ  بِزِينَة   الدُّ

                                                           
 .959 -955: 9أوضح المسالك، ابن هشام  )115ب
 .796: 7الكتاب، سيبويه   )116ب
 .21اللمع، ابن جني،   )117ب
 .  791: 7المفصّل، الزمخشري  )118ب
 .  55: 9شرح المفصل، ابن يعيش  )119ب
 .991: 9الإتقان في علوم القرآن، السيوطي،  )120ب
  .79: 7الكشاف، الزمخشري  )121ب
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فالبنيررة العميقررة لةيررة بزيّنررا السررماء) وهرري جملررة توليديررة فعليررة مكونررة مررن بفعررل  فاعررل  مفعررول برره)، طرررأ عليهررا تحويررلٌ بزيررادة     
تحويل آخر بزيرادة شربه الجملرة التري تفيرد التخصريص فأصربحت النعت توضيحًا للمعرفة فصارت بزينا السماء الدنيا)، ثم طرأ عليها 

لزينرة بزينا السماء الدنيا بزينةٍ)، ثم جيء بالبدل بالكواكب) تثنيةً وتوكيدًا للمبردل منره، وتوضريحًا لره بعرد إزالرة الإبهرام عنره؛ ذلرك أنّ ا
 ها كالآتي:، ويمكن تمثيل)122ب بدل اشتمال من بزينة)مبهمةٌ صادقةٌ على كل ما يُزان به، فتقع الكواكب بيانًا لها، فر بالكواكب) 

 السماء            الدنيا           برررر         زينةٍ             الكواكب    زيررّرررنررررر          نرررا                  

تلازم جر    التوكيد                                                                    لتبعيّة            ا             الفاعلية                            

 عنصر تحويلي                          المفعولية                      

أن يكررّره بذاتره  مما سبق يتّضح أنّ التوكيد متحققّ في البدل بأنواعه المختلفة؛ ذلك أنه تقريرٌ للمبدل منره فري حالاتره المختلفرة، فإمّرا
فيكون توكيدا له بمطابقته إيّاه في المعنى، وإمّرا أن يكررّر جرزءا منره فيكرون مؤكردا لربعض أجزائره، وإمّرا أن يكررّر معنرى اشرتمل عليره 

 المبدل منه فيكون مؤكدا لذلك المعنى، ففكرة التكرير حاضرة هنا، والغرض منها كذلك حاضر معها.
 )123بالتوكيد بالعطف -

ويتحقررق التوكيررد بررالعطف إذا كرران المتعاطفرران مترررادفين لهمررا المعنررى نفسرره، فيُررؤتى بررالمعطوف تأكيرردًا وتحقيقًررا لمعنررى المعطرروف     
عليه، ويذكر ابن القيّم أنّه بالعطف يتم تحقيق الوصف المتقدّم وتقريره، فينشأ من ذلك نوع من التأكيد والتقريرر لا يحصرل بردون هرذا 

 .  )124بالتكرير
وابررن هشررام يجعررلُ عطررف المترررادفين مررن برراب التوكيررد المعنرروي الررذي يقرررّر أمررر المتبرروع فرري النسرربة أو الشررمول، ويجعررل إعررادة      

ـا ﴿مررادف اللفرظ بمثابرة إعرادة اللفرظ نفسره، فالتأكيرد حاصرلٌ بقولره تعرالى:  [، كمرا هرو حاصرلٌ بقولره 97] الأنبيراء:   ﴾سُـبُلا   فِجَاج 
  .)125ب [97] الفجر:   ﴾دَكًّا دَكًّا ﴿تعالى: 
ويررذهب السرريوطي المررذهب نفسررهُ، إذ يرررى أنّ عطررف أحررد المترررادفين علررى الآخررر القصررد منرره التأكيررد، وجعررل مررن ذلررك قولرره       

ا فِيهَا تَرَ   لَا  ﴿[، وقوله تعالى: 25] يوسف:   ﴾اللّهِ  إِلَى وَحُزْنِي بَثِّي أَشْكُو إِن مَا ﴿تعالى:  [؛ ذلك أنّ 761] طه:   ﴾أَمْت ا وَلَا  عِوَج 
 ، فما كان العطف في مثل هذه الآيات إلا لمجرّد التوكيد. )126بالبثّ والحزن بمعنى واحد، وكذلك العوج والأمت فلهما المعنى نفسه

ا مُسْتَقَرًّا حَسُنَتْ ﴿ومما جاء في محكم التنزيل على التوكيد بعطف المترادفين قوله تعالى:       [.     فالبنية 15لفرقان:  ]  ﴾وَمُقَام 
العميقة لةية هي بحسنت) وهي جملة توليدية فعليّة مكونرة مرن بفعرل  فاعرل مسرتتر)، طررأ عليهرا تحويرلٌ بزيرادة التمييرز الرذي يزيرل 
 الإبهام عن الجملة قبلره فصرارت بحسرنت مسرتقرا)، ثرم طررأ عليهرا تحويرل آخرر بغررض توكيرد المعنرى السرابق وتقريرره، فجريء بالاسرم

، فأصرربحت البنيررة السررطحية )127بالمعطرروف المرررادف، فقولرره بمقامررا) معطرروف علررى سرربيل التوكيررد؛ لأن الاسررتقرار والإقامررة مترادفرران
 بحسنت مستقرا ومقاما) ويكون تمثيلها بيانًا كما يأتي: 

 
 

                                                           
 .  51: 79روح المعاني، الألوسي  )122ب
   وهو عطف النسق تحديدا الكائن بحرف العطف )123ب
 . 757: 7بدائع الفوائد، ابن القيم  )124ب
 .96: 7شرح شذور الذهب، ابن هشام  )125ب
 .995:  9الإتقان، السيوطي ) 126ب
 792: 2البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي  )127ب
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 مستقرًا        و               مقاما             Øحسنت                                                  

                              

 الفاعلية                            عنصر ربط                                             

 التوكيد          عنصر تحويليالتمييز                                                                             

فالسرياق فرري هرذه الآيررة كران مكتفيررا برذكر اللفررظ بمسرتقرا)، ومسررتغنيا فري الوقررت نفسره عررن ذكرر المرررادف بمقامرا)، فلمّررا              
 ذكر الثاني وهو بمعنى الأول عُلم أنّ المقصود الزيادة في التأكيد.

ا شِرْعَة   مِنكُمْ  جَعَلْنَا لِكُلّ   ﴿ومنه كذلك قوله تعالى:        [. فالبنية العميقة لةية بجعلنا شرعةً) وهي جملرة 52] المائدة:   ﴾وَمِنْهَاج 
توليدية فعلية مكونة من بفعل  فاعل  مفعول بره)، زيردت شربه الجملرة بمرنكم) لإفرادة التخصريص، وقُردّمت علرى المفعرول بره تأكيردًا 

سم المعطوف المرادف، فتكرار الألفال في مثل هرذا فللزيرادة فري الفائردة، فراللفظُ إذا اختلرف لها، ثم طرأ عليها تحويل آخر فجيء بالا
، والمتأوّلون على أن الشرعة والمنهاج في الآية لفظان بمعنى واحد؛ ذلك أنّ الشرعة والمنهراج معناهمرا )128بأُتِيَ منه بألفال يُؤكّد بها

 كلٍّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا)، ويمكن تمثيلها كما يأتي: ، فأصبحت البنية السطحية ب ل)129بالطريق والسبيل
 التخصيص             التخصيص                          التأكيد                            

                                  

 لررر       كلِّ         جعلرررر          نا         منرر      ررركم       شرعة       و       منهاجًا                        

                       

 تلازم جر             الفاعلية              تلازم جر              عنصر ربط                          

 عنصر تحويلي              المفعولية                                                              

رلات اللغويرة تضرطلع بردورٍ مهرمٍّ فري            يظهر للقارئ بعد دراسة التوكيد بالعناصرر المكمّلرة للعلاقرات الإسرنادية أنّ هرذه المكمِّ
بكونها عناصر تحويل تدخل -تٌ زائدةٌ على ركني الإسناد، إلّا أنّ الوظيفة التي تؤدّيهاالتركيب الإسناديّ، فعلى الرغم من أنهاّ فضلا

 واضحة يصعب ردّها أو غض الطّرف عنها. -على الجملة التوليدية فتنقلها من الإخبار المحايد إلى معنى التوكيد
المعرراني الترري يتوجّرره الررنصّ القرآنرري إليهررا، فلررم تكررن فرري ولقررد جرردنا فرري العبررارة القرآنيررة تحديرردا أنّ هررذه العناصررر ضرررورية لأداء      

السياق حَشْوًا زائدًا دخولها كخروجها؛ بل كان كل عنصر منها يرؤدي دورًا مهمًرا فري التركيرب، فرالنظم القرآنري يحتراج هرذه المكمّرلات 
القرآني، علما بأنّ السياق القرآنري يفيرد معنرى  ولا يستغني عن أيّ منها؛ لأنها تُعين في التحديد الدقيق للدلالة التي يرمي إليها النصّ 

تاما بخروج هذه الفضلات منه، لكنّ المعنى الخاصّ الدقيق الذي يرمري إليره لا يكرون إلا بوجرود هرذه العناصرر التحويليرة التري تعرين 
 في الوصول إلى هذه الدلالة الخاصة.

 

                                                           
 .729 -725:  9معاني القرآن، الزجاج  )128ب
 .  967:  9ابن عطية، المحرر الوجيز )129ب
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 الخاتمة
 وقد توصل البحث إلى نتائج عدّه من أهمها:

النحاة العرب لنظرية العامل جعلهم يقصرون بحثهم على التوكيد التابع؛ إذ كانت الحركة الإعرابية هي الأساس  إنّ خضوع -7
 الذي اعتمدوه في تصنيفهم، فأهملوا بذلك أنواع التوكيد الأخرى.

معنى جديدًا، لأنها بهذا تكون الفضلات عناصر توكيدية إذا جاءت مقرّرة لمعنىً تقدّم عليها في سياقها، وإذا لم يُفدِ دخولها  -9
سةً لا مؤكّدة.  المعنى الجديد تكون ألفاظًا مؤسِّ

تقدّر الدراسة الدور المهم الذي نهضت به النظرية التوليدية التحويلية في تفسير العملية الكلاميّة بدءًا بالفكرة الكامنة في  -9
نى المراد الذي تجسّده الفونيمات في الواقع المادي الدماغ، مرورًا بالقوانين التحويلية التي تؤثر فيها، وصولًا إلى المع

 الفونتيكي.
إن طريقة التشجير التي اعتمدتها الدراسة في تحليل الجمل أسهمت بشكل كبير في الربط بين الجانبين: التركيبي والدّلالي  -5

 صر التحويل الطارئة عليها.للعبارة القرآنية، وساعدت كذلك في إبراز المعنى الذي اكتسبته الجملة التحويلية بفعل عنا
لا يقتصر أسلوب التوكيد على التوكيد التابع أو ما يسمّى برر بالتوكيد الصناعي)؛ بل إنّ هناك طرقًا شتّى يُؤدى بها هذا  -9

 الأسلوب. 
تنوب عنه، فهي  يُعدُّ المصدرُ عنصرًا تحويليًا مؤكّدًا سواءٌ أذُكِرَ الفعلُ معه أم لم يذكر، ويدخل في حكمه تلك الألفال التي -5

 مؤكِّدَة كذلك.
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 بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزيّة، محمد بن أبي بكر. بد.ط) بيروت: دار الكتاب العربي، بد.ت).
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التوكيد بالجملة الإسميّة دراسة بلاغيّة، الطيب. بلقيا بنت محمد. بحث منشور في مجلة الإمام: العدد السادس. محرم، 
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 م.9667، بيروت: دار الكتب العلميّة، 7المحرر الوجيز. ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب. تحقيق: عبدالسلام محمد.ط
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 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،بد.ط)، القاهرة: دار الدعوة، بد.ت).

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 عنوان البحث  الباحث/الباحثين )الاسم ثنائي(اسم 

   

 

711 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

، بيروت: مكتبة 7المفصّل في صنعة الإعراب. الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمد بن عمرو. تحقيق: علي بو ملحم. ط
 م.7559الهلال، 

 أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، بد.ط)، بيروت:  عالم الكتب بد.ت).المقتضب. المبرّد، 
 م.9665من الأنماط التحويليّة في النحو العربي. عبداللطيف، محمد حماسة. بد.ط)، مصر: دار غريب للنشر،

 النحو المصفّى. عيد، محمد. بد.ط)، مكتبة الشباب، بد.ت).
 ،  مصر: دار المعارف، بد.ت).79ي. حسن، عباس. طالنحو الواف

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر. تحقيق: عبدالحميد هنداوي، بد.ط)، مصر: 
 المكتبة الوقفيّة، بد.ت).

 
 قائمة المراجع المرومنة: 

Ababneh, Yahya (2006). The Development of grammatical term from Basmari Sebawaih 

period to Zamakhmari Period. First Edition, House of the World of Modern Books. 

Ababneh, Yahya (2008). Contemporary Language science. Jordan - Irbid: The House of 

Cultural Book. 

Adequate grammar. Abbas, Hassan. Egypt: Dar Al Ma'arif. 

Al-Akbari, Abu Al-Bakma Abdullah bin Al-Hisham. Altibian in the Parsing of the Qur’an. 

Investigation by: Ali Al-Bajmawi. Publisher: Al-Halabi, Issa Al-Babi. 

Al-Akbari, Abu Al-stay Abdullah bin Al-Hussein (1995). The Essence in the Flaws of 

Structures and parsing. Edited by: Al-Nabhan, Abdullah. 1st Edition. Damascus: Dar 

Al-Fiker. 

Al-Alousi, Shihab Al-Din Mahmoud bin Abdullah (1994). The spirit of meanings in the 

interpretation of the Great Qur’an and the Seven. Investigation by:  Attia,  Ali Abdel 

Bari. First Edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya. 

Al-Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf. Al-Bahr Al-Muheet in Interpretation 

(1999). Investigation by: Jamil, Sidqi, Dar Al-Fiker, Beirut.  

Al-Aqili, Abdullah bin Abdulrahman (1980). Ibn Aqeel's explanation on the millennium of 

Ibn Malik. Investigation by: Muhammad Mohieddin Abdul Hamid. 20th floor, Cairo: 

Dar Al-Turath. 

Al-Ashmouni, Abu Al-Hassan Ali bin Muhammad bin Isa (1988). Explanation of Ashmoni 

on the Millennium of Ibn Malik. 1st floor, Beirut: House of Scientific Books. 

Al-Atabi, Ahmed Kazem. A vision in the Generative curriculum, , a research published in 

the Journal of the College of Education, University of Wasit Issue 6. 

Al-Azdi, Abu Bakr Muhammad bin Al-Hassan bin Duraid (1987). Language community. 

Investigation by: Baalbaki, Ramzi., Beirut: House of Science for Millions, 1st floor. 

Al-Azdi, Muhammad bin Yazid Abu Al-Abbas,. Al-Muqtadhab Al-Mubarrad. Investigation 

by: Azimah, Muhammad Abdul-Khaliq. Beirut: The World of Books. 

Al-Gawhary, Abu Nasr Ismail bin Hammad(1987). As-Sahah. Investigation by: Attar, 

Ahmed Abdel-Ghafour. 4th floor, Beirut: House of Science for Millions. 

Al-Ghalaieni, Mustafa (1993). Collector of Arabic lessons., Beirut: The Modern Library, 

28th floor. 

Al-Jarjani, Abu Bakr Abdul-Qaher bin Abdul-Rahman (1992). Evidence of miracles. 

Investigation by: Shaker, Mahmoud M. Cairo: Al-Madani Press.  

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 عنوان البحث  الباحث/الباحثين )الاسم ثنائي(اسم 

   

 

711 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

Al-Kafawi, Abu Al-Baqa'a  Ayoub bin Musa Al-Hanafi. Generals. Investigation by: Adnan 

Darwish and Muhammad Al-Masry. Beirut: The Resala Foundation. 

Al-Khouli, Muhammad Ali (1981). Some Transformative grammar of the Arabic language. 

1st floor, Riyadh - Saudi Arabia: Dar Al Marikh. 

 Al-Mouradi,  Abu Muhammad Badr al-Din (2008). Explanation of Methods and Purposes 

in the Demonstration of the Millennium Ibn Malik. Verification by: Abdul Rahman 

Suleiman, 1st Edition, House of Arab Thought. 

Al-Mutradi, Abdul-Rahman (1986). Emphasis methods in the Holy Quran. First Edition, 

Tripoli , Libya: Al-Jamahiriya Publishing House. 

Al-Sabban, Abu Al-Irfan Muhammad bin Ali (1997). Al-Sabban's footnote to Al-

Ashmouni's explanation of the millennium of  Ibin Malik. 1st floor, Beirut Scientific 

Books House. 

Al-Serafi, Yusef bin Abi Said (1974).Explanation of the verses of Sibawayh, 385 AH. 

Edited by: Hashem, Muhammad Ali Al-Rih. Dar Al-Fikr for Publishing, Cairo. 

Al-Sharif Al-Jarjani, Ali bin Muhammad. Definitions (1983). Investigation by: A group of 

scholars under the supervision of the publisher. 1st Edition. Scientific Books House 

,Beirut. 

Alsuyouti, Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr (1974). Perfection in the sciences of the 

Qur’an. Investigation by: Muhammad Abu Al-Fadhel,   E. The Egyptian General 

Book Authority. 

Al-Suyuti, Jalaluddin Abdu- Rahman bin Abi Bakr . Al-Hawamas explain the collection of 

mosques. Investigation by: Hindawi, Abdul Hamid Egypt: The Waqf Library. 

Al-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr (1998). Al-Muzher in the Sciences of 

Language and its types. Investigation by: Mansour, Fuad Ali. 1st Edition, Beirut: Dar 

Al-Kutub Al-Ilmiyya. 

Al-Tamimi, Jaber Abdul-Amir (2003). The Roots of the Generative Theory in Sebawayh. 

Master Thesis, Iraq: College Arts, Baghdad University. 

Al-Tayyib. Balqis bint Muhammad (1429 AH). Emphasis in Nominal Sentence is a 

Rhetorical study. Research, published in the Journal of Imam: Issue VI. 

Muharram,1429 AH  

Al-Waseet Dictionary, Arabic Language Academy. Cairo: Dar al-Da`wah,  

Al-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim ibn al-Sirrri bin Sahil (1988). The meanings of the Qur’an and 

its Parsing. Investigation by: Shalabi,  Abdul-Jalil Abdo. First Edition, Beirut: The 

World of Books. 

Al-Zamakhshari, Jarallah Abu al-Qasim Muhammad ibn Amer (1993). The Detailed in the 

Craft of Parsing. Investigation by: Abu Melhem, Ali 1st Edition, Beirut: Al-Hilal 

Library. 

Al-Zarkashi  Abu Abdullah,  Badr al-Din Muhammad bin Abdullah (1957). The Proof in the 

Sciences of the Qur’an,. Investigation by: Abu Al-Fadl, Muhammad E. 1st edition, 

House of Revival of Arab Books. 

Al-Zubaidi, Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razzaq, (Murtaza). Crown of the bride. 

Investigation by: a group of investigators, Dar Al-Hidaya.  

Amayra, Kh.  . Methods of Affirmation in a Descriptive Method in a Linguistic  Analysis, 

Yarmouk University. 

Amayra, Khalil (1984). About Language and its structures. First Edition, Saudi Arabia: A 

World of Knowledge for Publishing. 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 عنوان البحث  الباحث/الباحثين )الاسم ثنائي(اسم 

   

 

715 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

Amayra, Khalil (1987). In the Linguistic Analysis. 1st floor, Zarqa - Jordan: Al-Manar 

Library. 

Bennani, Mohamed Al-Sagheer (1985). Schools of linguistics in the Arab Heritage. Algeria: 

Diwan of University Publications. 

Bu Ma'azah, Rabeh (2008).Conversion in Arabic grammar, Irbid - Jordan: The Modern 

World of Books, 1st floor. 

Chomsky, Naoum (1987). Syntactic structures. Translation by: Aziz, Joel Yousef. Revision: 

Al-Mashta, Majeed. 1st Edition, Baghdad, House of Cultural Affairs. 

Chomsky, Noam.  Aspects of grammatical Theory. Translated by: Mortada Baqer , Basra 

University: Ministry of Education, Higher education and scientific research. 

Hamasah, Abdul-Latif, Mohammed (2006). Some of the transformational styles in Arabic 

grammar. Egypt: Dar Gharib For Publishing. 

Ibn Al-Sarrraj, Abu Baker Muhammad Ibn Al-Sarrri bin Sahel Al-Nahawi. Investigation by: 

Al-Fatli, A. Lebanon - Beirut: Al- Resalah Institution. 

Ibn Asfour, Ali bin Moamen (1962). Explanation of Al-Zujaji sentences. Investigation by: 

Sahib Abu Janah. Iraq: Press House of Books. 

Ibn Atiyah, Abu Muhammad Abdul-Haq bin Ghalib (2001). Brief Editor. Investigated by: 

Muhammad, Abd al-Salam. 1st Floor, Beirut: House of Scientific Books. 

Ibn El-Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr. Bada'ea Al-Fawa'ed, Beirut: Arab 

Book House. 

Ibn Hisham, Jamal Al-Din Abdullah bin Yousuf (1981). Parsing from Parsing Rules. 

Investigation by: Neal, Ali Foudah. University of Riyadh, Deanship of Library 

Affairs.  

Ibn Hisham, Jamal al-Din Abdullah bin Yusuf. Explanation of gold nuggets in knowing the 

Speech of the Arabs. Investigation by: Abdul-Ghani Al-Diger. Syria: United 

Distribution Company. 

Ibn Hisham, Jamal Al-Din Abdullah bin Yusuf. The Best Tracts to the millennium of Ibn 

Malik. Investigation by: Al-Biqai, Yousuf. Dar Al-Fiker.  

Ibn Jinni,  Abu Al-Fateh Othman. Allame'a in Arabic, Investigated by: Fayez Faris , 

Kuwait: The House of  Cultural Books. 

Ibn Jinni, Abu Al-Fath Othman Bin Jinni. Properties. 4th Edition, Egypt, Egyptian General 

Book Authority. 

Ibn Malik, Jamal al-Din Muhammad bin Abdullah. Explanation of the Adequate and 

cathartic  . Investigation by: Abdel Mone'im Haridi, 3rd edition, Umm-Alqura 

University. 

Ibn Manzoor, Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Ali (1414 A.H). Arabs Tongue, 

footnoted by  the footnotes of Al-Yazji and a group of Grammarians. 3rd Edition, 

Beirut: Dar Sader.  

Ibn Yaish, Muwafak al-Din Yaish bin Ali. The Explanation  of the Detailed Grammar ( 

Shareh Al-Mufassal) . Investigation: Al-Azhar Sheikhdom. Egypt Muniriya Press.  

Khorma, Naif(1978) . Spotlights on Contemporary Linguistic studies. Kuwait, The World of 

Knowledge Series, The National Council for Culture, Arts and Literature. 

Makhzoumi, Mahdi (1986) .In Arabic grammar, criticism and direction. 2nd Edition, Beirut: 

Dar Al-Raed Al-Arabi. 

Makhzoumi, Mahdi (1986). In Arabic grammar, criticism and direction. 2nd Edition, Beirut: 

Dar Al-Raed Al-Arabi. 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 عنوان البحث  الباحث/الباحثين )الاسم ثنائي(اسم 

   

 

716 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

Michel, Zakaria (1986). Generative and Transformative linguistics and Grammar of the 

Arabic Language (Simple Sentence). 2nd Edition, Beirut, University Foundation for 

Studies. 

Muhammad, Eid. Filtered grammar. Youth library. 

Sebwayh, Abu Bishr Amr bin Othman bin Qanbar (1988). The book. Investigation by: 

Haroun, Abdul Salam. 3rd floor, Cairo: Library Al-Khanji. 

Tamam, Hassan (2006). The Arabic language:  its meanings and its structures. 5th Edition, 

The World of Books. 

Zahid, Zahir Ghazi (2012). In the Quranic text and methods of its expression. 1st Edition, 

Amman: Safaa Publishing House. 

Zahid, Zahir Ghazi (2012). In the Quranic text and methods of its expression. 1st Edition, 

Amman: Safaa Publishing House. 

Zakaria, Michel (1986). Generative and transformative linguistics and grammar of the 

Arabic language (linguistic theory). 2nd Edition, Beirut .University Institution for 

Studies and Research. 

Zamakhshary, Jarullah Abu Al-Qasim Mahmoud bin Amr (1987). About the Facts of the 

Ambiguities of the Revelation and the Eyes of Tales in the faces of interpretation. 3rd 

Edition, Beirut: Arab Book House. 

 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

